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0 ه وميه ار 
الجَرء الرابع 


ادا 
أ#س رم 


إن هذه السورة مرتبطة بخواتيم السورة التي قبلها وهي سورة (طه) من 
أكثر من وجه منها : 

: أنه قال في خواتيم سورة طه‎ ١ 

< لوكا يلمَهُ سَبَقّت من رَيْكَ لَكَانَ ِرَامَ أجل مس 407 

وقال في أول سورة الأنبياء : 


ا 0ت ورواس لكر« 


0 أقترب لِلنّاس حِسَابهمَ وهمفي عَفْلْوَ مُعْرِضُونَ 4 

ومما قيل في الأجل المسمى المذكور في آية طه أنه يوم القيامة""' 
وهو موعد الحساب . 

* - قال سبحانه في خواتيم سورة طه : 


1 4 
0 24 0 7 5 27 ساصاءمع‎ ١ 


1 ل ل 6 ل 0 د 


د سمس 3 ا د 97 لز سم سح سلا 2< سا ممم و دمحآ | له له له ا له ل اله 
أعمئ 9 فَالَ رب لم حسرين أع وول كنت بصيرا 9 فَالَ كَدَلِكَ أنتك اننا 


(15) انظر روح المعاني ١1‏ / 58 . 


١‏ 7 عَلِموْا نجي ينعا اوريغ 


وقال سبحانه في أول سورة الأنبياء : # وهم فيعَمَ)وَ مُعْرصُونَ )4 

فكلتا الايتين في المعرضين عن آيات ربهم . 

قال فى اراخر تيور كله 99 كاقل قز ما روه وله د 
رَيِكَ )4 

وقال في_أول سورة الأنبياء :ل وَأسَيُوا وى دين َأ هَل هندَآ إل 
سَريِتْنُكُمٌ قوت الخ رَوَأَثْرُْ روك 4 


وقال فيها أيضًا: # بَلَفَالَواأضْعَلث حل بل أفترينه بل هْوَسَاعِرٌ )4 

فأمره في طه أن يصبر على ما قالوه في الأنبياء . 

؛ - وقال في أواخر طه : 

# ومَانُوا ولا يَأتِسَا َي من ريه 

وقال في أول الأنبياء : 

فكلتا الايتين في طلب آبة . 

جاء في (البحر المحيط) : «مناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذكر : 
0 ا فتريصوأ 4 [طه: ه١]‏ قال مشركو فريش : محمد يهددنا 


. ا -_ه _ ذا فر 


و 2 
بالمعاد والجزاء على الأعمال » وليس يصح » وإن صح ففيه بعد فأنزل 
الله تعالى : #« أقتربٌ لِلسّاس حِسسَابَهِمَ #» 7" . 


)١(‏ البحر المحيط 5 / 7960 وانظر كتابنا (التناسب بين السورة في المفتتح والخواتيم) 
١11١-٠‏ . 


سورة الأنيياء 


الهم 


ا 20 وى ناير« سه | سس > 


أفترب لاس حِسَابِهِمُ وَهمْ ف عَملِوَ مُعْرضُونَ 4 


9 9 
كذ يد يت 


يحتمل أن يكون أصل التعبير (اقترب حساب الناس) ثم (اقترب 
الحساب للناس) بذكر اللام التي تفيد الاختصاص والاستحقاق . 

ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام والتهويل وهو المهم فقال: (اقترب 
للناس الحساب) » ثم أضيف (الحساب) إليهم ليكون مختضًا بهم » وفيه 


ورا 


تهديد أكبر فقال: # اقرب لِلسَّاس حِسَابِهِمَ © . 

ثم إن #أقتربَ * يفيد المبالغة في القرب ٠‏ فإن (افتعل) أدل على 
المبالغة من (فعّل) » واللأصل (قرب). 

وقيل: إن اللام متعلقة ب (اقترب) » واللام بمعنى (إلى) أو معنى 
(من) » والمعنى (اقترب من الناس حسابهم) أو (اقترب إلى الناس 
حسابهم). وقد ذكر هذين الاحتمالين صاحب (الكشاف) فقال: «هذه 
اللام لا تخلو من أن تكون صلة ل (اقترب) » أو تأكيدًا لإضافة الحساب 
إليهم » كقولك: (أزف للحي رحيلهم) . الأصل : أزف رحيل الحي » ثم 
أزف للحي الرحيل » ثم أزف للحي رحيلهم . . . ومنه قولهم: (لا أبالك) 
لأن اللام مؤكدة لمعنى الإضافة... والمراد اقتراب الساعة ٠‏ وإذا 
اقتربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب والعقاب 


مر - هيا اأسضخضض | ٠‏ /ر د ال 4ه سا سه" 
ش لابح لان ل 1 ِ 0 


رح ل سه ل سر حو ال 


وغير ذلك. ونحوه: وأفري الوا الك 4 [الأنبياء : 910]) ١7‏ 

ومنع قسم من النحاة أن يكون (للناس) متعلقا بالحساب؛ لأن 
(الحساب) مصدر ولا يتقدم معموله عليه. جاء في (البحر المحيط) : 
«او(للناس) متعلق باقترب... وأما جعله اللام تأكيدًا لإضافة الحساب 
إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحدًا يقول 
ذلك ٠‏ وأيضًا فيحتاج إلى ما يتعلق به » ولا يمكن تعليقها ب (حسابهم) 
لأنه مصدر موصول ولا يتقدم معموله عليه» "'' . 

وذهب بعضهم إلى إجازة ذلك . جاء في (شرح الرضي على 
الكافية): «وأنا لا أرى منعًا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفاً أو شبهه 
0 (اللهم ارزقني من عدوك البراءة وإليك الفرار) » قال تعالى : 

0 بهما رأفَة © [النور: ؟] » وقال: « فَلمَا بكم مَحَهُ ألسّعَىَ # [الصافات : 
' عو اخ سوا و 0 

ونحوه قوله : # لا يَبَمُونَ عَنَا ولا 4 [الكهف : » وقولهم: (اللهم 
اجعل لنا من أمرنا فرجًا ومخرجًا) » وجعل الظرف متعلقا بمحذوف حالا 
من المصدر تكلف”*' . 

إن تقديم الجار والمجرور (للناس) احتمل معنيين : 

الأول: أنه بمعنى اقترب من الناس أو إليهم فيكون متعلقا بالفعل 
(اقترب). وعليه الأكثرون. 

والمعنى الآخر: أن يكون متعلقًا بالحساب . أي اقترب الحساب 


.55١ / الكشاف”‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 5 / 795-1796. 

(9») شرح الرضي على الكافية 7 / 505 . 

(4) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل " / 77. 


سورة الأنيياء 


ء 9 

للناس » أي حساب الناس . كما أجازه جماعة من النحاة. 

فأفاد التقديم المعنيين واحتملهما » بخلاف ما لو أخر الجار 
والمجرور فقال: (اقترب الحساب للناس) . 
(حسابهم) » ولو أخر الجار والمجرور فقال: (اقترب حساب الناس) أو : 

فذكر في التعبير: الناس مع ضميرهم » وهذا يفيد ضربًا من التأكيد . 

وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب تهويل وتفخيم » فكأن الحساب 
يحث الي والسعى للوصول إل ؟« فهو استعارة تمشيلية » فكأن 
عياب اسن بن سم الغ ره لو صيزك إلى الات 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «وفى إسناد الاقتراب المنبئ عن التوجه 
نحوهم إلى الحساب مع إمكان العكس بأن يعتبر التوجه والإعراض من 
جهتهم نحوه من تفخيم شأنه وتهويل أمره ما لا يخفى لما فيه من تصويره 
بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطلبهم ويصيبهم لا محالة» '''. 

وفى إسناد الاقتراب ل الحساب استعارة تمثيلية 9 شبه حال إظلال 
الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار ناس . 

ففيه تشبيه هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة وهي هيئة المغير 
والمعجل في الإغارة على القوم يلح في السير تكلفًا للقرب من ديارهم 
وهم غافلون عن تطلب الحساب إياهم كما يكون قوم غارّين معرضين 


.587 /7 تفسير أبي السعود‎ )١( 


00 


عن اقتراب العدو منهم) 
لِلتَاس» 
قيل: إن المقصود بالناس مشركو مكة » وقيل: المشركون مطلقا . 
وقيل: هو عام في منكري البعث”'*» وقيل: إن المراد بالناس العموم '" . 
والذي, يبدو أن 0 ا اسوو وديا 0 
فقد ذكر الكل وأراد قسبًا متهم: "7" 
جاء فى (الكشاف): «وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد 
بالناس المشركون. وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم 
وهو ما يتلوه من صفات المشركين» ”* . 


ل لكر ءى 2 1000 2 ع هه 
#وهمفيغفة معرضون 


وصفهم بالغفلة والإعراض » وقيل: إن هذين الوصفين ظاهرهما 
التنافى » فإن الغافل غير المعرض » فإن المعرض عن الشىء إنما يكون 
إذا كان ذاكرًا له . 

وقيل: إنهما وصفان باعتبار حالين مختلفين » فإنهم غافلون فإذا 
ذكرتهم أعرضوا. جاء في (الكشاف): «وصفهم بالغفلة مع الإعراض » 
على معنى أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم . . 
وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم 


.-/ / ١ا/ التحرير والتنوير‎ )١( 

(6) انظر الكشاف ” / ”5٠١‏ » البحر المحيط ” / 796. 
(9) فتح القدير " / 785. 

.7٠١ / الكشاف”‎ ):( 


سورة الأنبياء 


من الايات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا» '" 


وجاء في (البحر المحيط): «وأخبر عنهم بخبرين ظاهرهما التنافي 
باختلاف حالين. أخبر عنهم أولا أنهم لا يتفكرون في عاقبة أمرهم بل هم 
غافلون عما يؤول إليه أمرهم . 

ثم أخبر عنهم ثانيًا أنهم إذا نبهوا من سنة الغفلة وذكروا بما يؤول إليه 
أمر المحسن والمسيء أعرضوا عنه ولم يبالوا بذلك» "'' . 

وقال: (في غفلة) بذكر (في) الظرفية» ولم يقل : (غافلون)» للدلالة 
على أنهم ساقطون في الغفلة وأن الغفلة محيطة بهم من كل الجهات وهم 
مغمورولد فيها. جاء في (التحرير والتنوير) : «ودلت (في) على الظرفية 
المجازية التي هي شدة تمكن الوصف منهم » أي وهم غافلون أشد الغفلة 

ل للية ف 
حتى كانهم منغمسون فيها أو مظروفون في محيطها» : 

ولم يرد نحو هذا التعبير في القرآن الكريم إلا في اليوم الآثخر. 

قال تعالى : # وَأَنذِرهريوم الَسْرَةَ إِذْة. مروف ع4 امربه 6]. 


ص-_ 
آ#آ ل سر رح رس سم 606 


وقال: اقرب اَعَد ألْحَنُ وام عَدخِصَةُ أتصدر الزن وأ 
ست فعَمَلْوَ و من هْدَابلٌ كنا ميرك » [الأنبياء : /ا9 ]. 
59 *”*21 


ال" 


.77١ / الكشاف”‎ )١( 
0 البعر الميطة‎ :)9 


واية الأنبياء هذه. 

وذلك أشد الغفلة. 

وجاء بالإعراض بالصيغة الاسمية فقال: # مُعَرِضُونَ * للدلالة على 
الثبات والدوام . 

والوصف بالإعراض الثابت الدائم مناسب لهذه الغفلة العظيمة الغامرة . 

وفي الاية مبالغات عديدة منها : 

أنه قال: # أكتربَ» ولم يقل : (قرب) وهو مبالغة في القرب . 

وقال: (للناس) فأطلق الكل على الجزء وهم المشركون أو المتصفون 
بهذين الوصفين وهو مبالغة . 

وقدم الجار والمجرور للاهتمام والتهويل » هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه أفاد التوسع في المعنى » فقد يحتمل أن يكون 
© لِلنّاس * متعلقا ب8 أرب ». ويحتمل أن يكون متعلقا بالحساب , 
فأفاد معنيين وهو توسع في المعنى . 

وأضاف الحساب إلى الناس فقال: # حِسَابهمٌ * تهويلا وإنذارًا 
شديدًا » ولم يقل: (اقترب للناس الحساب) . 

وقال: # ف عَفَاةَ * ولم يقل: (غافلون) للدلالة على تمكن الغفلة 
منهم وأنهم ساقطون فيها كالساقط في اللجة . 

وقال: # مُعَرضُونَ» بالاسم للدلالة على الثبات والدوام . 

وجمع بين الغفلة والإعراض . فهم في غفلة فإذا ذكروا أعرضوا . 


تع لحن لحنت 


سورة الأنيياء 


#مَايَأئيهم مَنَؤْكرٍ ين رَّيّهِم نحْدَ ب إلا استمعوه وهر د يلعب يج 

ذكر من مظاهر إعراضهم أنه ما يأتيهم شيء من القرآن يذكرهم إلا 
استمعوه وهم في لعب ولهو غير ملتفتين إلى شيء من ذلك . 

فاك “ما أيهم * فنفاه ب(ما) للدلالة على شأنهم في الحال. ولم 
يقل (لا يأتيهم) فينفيه ب (لا) التي تدل على نفي المضارع في المستقبل 
غالبًا » وإنما ذكر حالتهم آنذاك » وذلك أن (ما) النافية إذا دخلت على 
المضارع أفاد الحال . 

وقال: # يَأِيهم * للدلالة على تجدد الإتيان واستمراره » ولم يقل : 
(ما أتاهم) التي قد تفيد حالة من حالات الماضي . 

وقال: ##مّن ذِحكَّرٍ # ب(من) الاستغراقية التي تفيد التوكيد 
والاستغراق» فهم يعرضون ويلهون عن كل ذكر يأتيهم من ربهم وليس عن 
دشر ون ددن: 

قال: # ين رَيّهم# وهذا أسوأ شيء ». فإن الذكر إنما هو من ربهم 
الذي هو خالقهم ومربيهم ورازقهم ومتولي أمرهم. وهذا أسوأ إعراض . 
فإنه لو كان اللهو والإعراض عن الذكر من جهة أخرى لكان أقل سوءًا 
ونكرًا » فكيف وقد أتاهم الذكر من ربهم؟ ! 

ثم قال : © خَحْدَنِ » أي جديد ينزل إليهم بعد ذكر سابق. فهم 
يعرضون عن كل ذكر ينزل على ما فيه من فنون الموعظة والتذكير. 

ثم قال : إلا أسْتَمَعُوهُ * ولم يقل : (سمعوه) مجرد السماع من دون 
معرفة بما فيه » وإنما استمعوا الموعظة وأدركوا مغزاها ومع ذلك 
استمعوها وهم يلعبون لاهين عابثين غير عابئين بها ولا ملتفتين إليها بل 
استمعوها لاهين ساخرين . 

جاء في (الكشاف): «قرر إعراضهم عن تنبيه المنبه وإيقاظ الموقظ 


١‏ 9 علاطو للتعي كانم الجر الرابيع 


بأن الله يجدد لهم الذكر وقنًا فوقتًا » ويحدث لهم الآية بعد الآية والسورة 
بعد السورة ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون . فما 
أحق الحق وأجدّ الجد إلا لعبّا وتلهيًا واستسخارًا. 
والذكر : هو الطائتفة النازلة من القرآن» ١”‏ 
ا : 
وقال في الشعراء : < وَمَاَأيوم ين وك ناليع كن ه26 ]عن مترمدين 
فقال: (من الرحمن) 
وذلك أنه ذكر فى سياق آية الأنبياء صفات أشد سوءًا مما ذكره فى 
الشعراء مما يبعدهم عن الرحمة . 
سأتوم ا كذ به مَسْتَبَرِءُونَ © * فذكر أنه ستأتيهم ال الأنباء ولم يقل 


د دعوو ذ غر 


32 


جه سل 


في حين قال في سورة الأنبياء إنهم في غفلة وإنهم معرضون » وإنهم 
يستمعون الذكر وهم يلعبون » لاهية قلوبهم » وإنهم قالوا عن رسولهم 
لبيق | ل : بشرًا » وإن ماجاء به سحر » وإنه أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاع سورك ارادوا الها اويل الارارق: 


فكانوا أبعد عن الرحمة. 


.99٠0 الكشاف”/‎ )١( 


سورة الأنيياء ١6‏ 
1 35 2 خرن يو ناا ٠.‏ مز سير موس ا جه 
وقال أيضًا: * مَاءَامَسَتَ قبَلَهُم من قَريّةٍ أهلكنها أفهم يموت و4 . 
وقال: 8 وَأَهْلِكنا السرفين 407 . 
وقال  :‏ وَكَم قِصمنًا من قرييةر كانت ظَالِمَة وأنشأنا بعد هَاقَوَماءخَريح 403 


ته لالهو ب برح أ[ رك سح سر الو ع سل 4و0 
»و 


وقال: # فمازالت يك دعوبلهم حقٌ جعاننهم حَصِيدًا خَيِِدِيت 409 
تهون 3 

كل هذا لا يناسب الرحمة لأنه في مقام الإهلاك . 

وأما في الشعراء فقد قال : ا لََلّكَ بجع نَسَكَ أَلَا يكبأ مُؤْمِيِينَ )4 

فإن الله أرحم بك من ذلك . 

وقال: « فَقَدْ كنا بيخ كوا كاذو يم ينجو (4)2 فذكر أنهم 
تأتيهم الأنباء ولم يذكر العقوبة. 

ثم ذكر من مظاهر رحمته في اللأرض فقال  :‏ أولَمْ روا إِلَ الْأرْضٍ كرأ 
فباين كل توج كير 4 

ثم كرر قوله : « وَإنَ ريك لهو الْعَرِيُ ايحم ثماني مرات في السورة . 


ثم قال: # وتوكل عل الْعزِيرْ أَلبَحِيِمِ 9 # فذكر العزيز الرحيم تسع 


فناسب ذكر (الرب) فى أية الأنبياء » وذكر الرحمن فى اية الشعراء . 

جاء في (ملاك التأويل) في سبب الاختلاف بين هاتين الايتين: «أن 
أاسمه سبحانه (الرحمن) يغلب وروده حيث يراد الإشارة الى العفو 
والإحسان والرفق بالعباد والتلطف وال 'أنيس. . . 


وأما اسمه الرب فيعم وروده في طرفي الترغيب والترهيب. . . ولما 


ألا ترى. أن قولة تغالى + #8 اقرب للعامن ب ا كيد اتبكوينا 


وأما آية الشعراء فمبنية على تأنيس النبى كَلنِةِ وإعلامه أن توقف قومه 
عن الإيمان إنما هو بقدرته تعالى ولو شاء لأرام ا تبهرهم كنتق الجبل 
فوق بني إسرائيل . وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى : # إن نَم نيَرْلُ علتهِم من 
أَلسَمَاء ايد فَظَلّت أَعتنفيَ لا حَضْعِينَ # [الشعراء: 4] ثم رجع الكلام إلى تعنيف 
المكذبين. فلما كان بناء الاية على التأنيس والتلطف بنبينا يَكْةِ وإعلامه 
بأن تأخير العذاب عنهم إنما هو إبقاء منه تعالى ليستجيب من قدر له 
الإيمان منهم . فأشار إلى هذا وناسب اسمه الرحمن فقال تعالى: # وما 
أَنِهم من كْرِ من لمن مر إلا كانوأ عَنْهُ مُعْرضِينَ ** فقد وضح ورود كل من 
الاسمين في موضعه على ما يجب ويناسب» '''. 

وجاء في (كشف المعاني) لابن جماعة أنه «لما تقدم هنا #اقترب 
ِلنّاس حِسَابِهَمَْ #* وذكر إعراضهم وغفلتهم وهو وعيد وتخويف فناسب 
ذكر الرب المالك ليوم القيامة المتولي ذلك الحساب . 


وفي الشعراء 0 بسي ا لكن لم يفعل ذلك 
تعالى في السورة : «وَلدَرَيَكَ لمر »4 ”9 . 


تن لذ نب 


.55-5797 / ١ ملاك التأويل‎ )١( 
كشف المعاني 05؟.‎ )0( 


ضر برو له روربر م صهاءس وزو م اواو سا رصم 
© لاهية فلوبهم وأسَروا التجوى الذِين ظاموأ هَل هنذا 


تاوت لحر وَلَثْرُ بضروت 4 

« لاجد مُلُويهُم4 

«اللاهية من (لها عنه) إذا ذهل وغفل) ”''. 

أسند اللهو وهو الذهول والغفلة إلى القلوب ؛ لأن القلوب هى آلة 
الفقه والعلم » وهي آلة التدبر والهدى . وربنا يسند ذلك إليها أو ينفيه 
عنها. قال تعالى : لم قوب لَايفْفَهُونَ يبا [الأعراف: 119]. 

وقال: 8 قار يسِيروا في الأرَضٍ نَكُونَ طح قوب يَحَقَلُونَ يبآ [الحج: 47]. 

وقال: 8 أفلا يسَدَبَرونَ لْفْرءَاتَ أمْ عل قلُوبٍ أَقَمَالّهَ] 4 [محمد: 4 ؟]. 

فإذا غفلت غفل صاحبها . وإذا عقلت عقل صاحبها » فوصف 
قلوبهم بالغفلة الثابتة فقال: (لاهية) بالاسم . 

والوصف بالاسم هنا مناسب لوصفهم بالغفلة التي تغمرهم 
والإعراض الثابت في قوله : # وهم ف عَفَاءَ مُعَرِضُون4 . 

وأَسَرُوأ التَجوى الَذِينَ ظاموأ# 

قوله : # وَأَسَرُوأ لحو * فيه مبالغة فى الإسرار والإخفاء » ذلك أن 
التتجوى نما مكوت فى الس .+ :فإذا قلق «(زتداجى فلاق وقللان) قمع ذلك 
تهبن أختا حديقيما :قاذ قنك (أننة | الشعرى) أناد ذلك المبالخة ف 
الإخفاء. ١‏ 

فالإسرار يفيد الإخفاء عن غير الذي تسر إليه الحديث . 

والتناجي يفيد الإخفاء أيضًا. فإذا قلت: (أسرّ النجوى) فقد بالغت 
في الإخفاء . 


.”7٠ / الكشاف”‎ )١( 


.1 ُ تإجلو شيم ينا امجقانية 


جاء في (الكشاف) : «فإن قلت: النجوى وهي اسم من التناجي لا 
تكون إلا خفية فما معنى قوله : # وأسروأ4 ؟ 

قلت: معناه: وبالغوا في إخفائها. . . أو جعلوها بحيث لا يفطن أحد 
لتناجيهم ولا يعلم أنهم متناجون» ""'. 

إن قوله 1 ردروا الخ الدن لكو 4 يوعد أودها إعواينة متعدذة + 
منها أن # الذي ظاموأ # بدل من الواو في 9# أسر يوأ * » فقد أسند الإسرار 
إليهم على وجه العموم ثم بين الذين أسروا فقال : © ألَذِينَ ظاموأ» . 

وهذا نظير ذكر الناس على العموم في قوله: # أقترب لِلنّاس 
حِكَابهُمْ4 ثم بين المقصود بهؤلاء الناس فيما بعد. 

وهو تناظر لطيف . 

ويحتمل أن التعبير مبني على التقديم والتأخير » فقوله: # وَأسَروأ 


صا ردح سدس 


التجوى# جملة خبر مقدم ٠‏ و لذن ظَأوَأك مبتدأ مؤخر » فيكون من باب 
تقديم الخبر لغرض الاهتمام . 

ويحتمل أن يكون 8 الَذِينَ ظَامُوا © منصويًا على الذم أو على إضمار 
(أعني). وكل هذه الأوجه على اختلاف التقديرات تفيد الاهتمام والعناية 
كل بحسب ما يدل عليه . 

وقيل: إنما هو على لغة (أكلوني البراغيث) أي على لغة من يجعل 
هذه الضمائر حروفا تدل على الفاعل فيقولون: أقبلا الرجلان » وأقبلوا 
الرجال » وأقبلن النسوة . 

والأولى تخريجها على لغة سائر العرب وما في ذلك من دلائل 
معنوية . 
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سورة الأنيباء ١6‏ 


5 


جاء في (الكشاف) : «أبدل 8 الَدبنَ ظَلموا» من واو « وَأَسَروا 4 إشبعاتا 
بأنهم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسروا به » أو جاء على لغة من 
قال: (أكلونى ي البراغيث) » أو هومنصوب المحل على الذم » أو هو مبتدأً 
خبره # وا الى قدم عليه 

والمعنى: وهؤلاء أسرّوا النجوى » فوضع المظهر موضع المضمر 
تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم» " '. 

#هَزْهدًا إِلاِصسَرٌ متكي 4 

أنكروا أن يرسل الله بشرًا مثلهم » فإنه لا بد فيما يرون أن يكون 
الرسول تف الله :ملكا وهذة كينهة كتير من المجتمعات النشيرية + فقن ذكر 
ربنا عن مجموعة من المجتمعات البشرية أنهم قالوا لرسلهم : إن أَمَسْمٌ 
تَصِدَُونَاعَمًا كارح يَعَبِد ءا بَآؤنا# [إبراهيم : .]٠١‏ 


كه 


وقال في قوم نوح إنهم قالوا في رسولهم: «ماهنا ادر مربي 


م 
آذآ هه عه سه وم 4 4 


سْفَضّل عَلِيَحكم ولو سَآه الله مه 00 1 


0 


ور نح لول 


إلا بش مَْلناترِدونَ أن 


[المؤمنون: ا" 


0/0089 417 "1 1 


عرو 5 رس حت سه ىل سح سس عو له اح ال م 1 2 89 00 سر سر 
ا 0 © 030 1 تلك لبح إذا 
لحدورورة 1 الموسوة اا 


وأخبر ربنا أن هذه ا الويمان فقال: وما مع 
ألنّاس أن يوسو د اهم ألْهدَى إلا أن قَالُوا أبعت الَّد يشما 0 لا [الإسراء : ]. 
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علاط وو فصي لانت ةانب 


موضع أن يقول لهم إنه بشر مثلهم فقال : 3 قل إِنّما أنأ مت مَعَلك بوحى إل 
[الكهف: ٠١١‏ » فصلت: 15]. 

جاء فى (الكشاف): «اعتقدوا أن رسول الله كله لا يكون إلا ملكا 
وأن كل من ادعى الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة هو ساحر ومعجزته 
0 ا | 

(والسيخر عنواما ظهر على يذية من المعدرات) 7 

وفحملة: ( هز هذا ِلَّا مر مَنْكُمَ 4 تحتمل أن كول يذلا هن 
النجوى » أي أسروا هذا القول. 

وتحتمل أن تكون 0 القول محذوف » أي وأسروا النجوى 
قائلين : # هَل مدا إلاسمَر مَتَنُسكُم »4 . 

جاء في (الكشاف): «هذا الكلام كله في محل النصب بدلا من النجوى . 


أي وأسروا هذا الحديث . ويجوز أن يتعلق ب (قالوا) مضمرًا» " ". 
وذكرك أوحه أخرى . 
قل ”3 تقول لقد قال ههنا : # وَأسره وأ اليحوى لَذِينَ ظَمُوأْ هَلْ هنذا إلا معد 


مس42 . 
وقال في سورة (طه): # فشترعواً أمرهم ينهم وَأسَرُوأ لجو () قَالوأ إن 
هَدَانِ لسرن بُرِدَانِ أن حرام مَنْ نض بسحْرهمَا4 [طه : 11 اه 


.””١ الكشاف”/‎ )١( 

(0) البحر المحيط ” / /791. 

(9) الكشاف” / "5١‏ ». تفسير أبى السعود ” / 585. 
00( انظر روح المعاني ١١/‏ / /. ْ 


سورة الأنبياء "5١‏ 


فذكر القول إضافة إلى الإسرار فقال : © وَأسَرُوا التجوى (7) قَالُوا إن هلد ن 
لجرا + : ولم يذكر ذلك في آية الأنبياء فما الفرق؟ 

فنقول: إن ذكر القول مع ذكر النجوى أكد وأهم ؛ لأنه ذكر القول مع 
ما فيه معنى القول. فإن النجوى معناها القول » ثم ذكر القول إضافة إلى 
ذلك . فكأنه قد كرر اللفظ فكان آكد. 

وذلك أن الموقف فى (طه) أشد » فإن السياق فيها إنما هو فى موسى 
وفوعوك: وما خضل .بينهمنا من المناظرة والمشادة يعدم :رأوا ١الآيات‏ 
وكذبوها وزعموا أنها سحر . وأن موسى وأخاه ساحران. 

٠ 50 31 7‏ 5 0-01 6 0ه ٠‏ وس 

ا ا ل ا وت وي 
أمرَهُم يهم وأَسَرُوأ تجو 3 قَالُوا إِنَ هْدانٍ لحرن يرِيِدَانِ أن 0 

ذه جه هه 5-6 © وَأ 1 0 مض بهت 

- -22 مييق مل 9 فَأجعوا ك4 2 انرص 
أفْلَحَ الوم من أسْتَعْك 409 

فالموقف 52 (طه) موفف اتدل ومواعدة وامتحان ومغالبة .» فكان 
الموقف أشد مما فى الأنبياء الذي ليس فيه شىء من ذلك . 

فناسب ذكر القول إضافة إلى ما في معناه فى آية (طه) دون آية الأنبياء . 

6-0 0 و2 


كَالَ رق يَعَلمِ القول في السَمَاءِ والارض وهو الْسّحِيمٌ الْعَلِيِمَ )4 
جاء في (الكشاف): «فإن قلت: هلا قيل: # يَعْلَمْ أَلِيَيَّ * لقوله : 


ّ_ 


وروأ التَحوى» ؟ 


للت: القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به العلم بالسر 
اث فكان اال ا وو ن أن يقول ايع العير. 


<< ساح ”ل 


5 0 


بض 


بين ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكيف تخفى عليه خافية؟) ''' . 

قد تقول: لقد قال سبحانه في سورة الفرقان: # فَلْ أَنْرََهُ ألرِى يَعَلَمُ 
ليس في اَلسَّمَنوتِ والْأرْضُ* [الفرقان: 1]. 

فقال في آية الأنبياء : «اف السَمَ وَالْْض بإفراد السماء . 

وقال في آية الفرقان: #ف السَّموتٍ واَلْأَرَضٍ» بالجمع فلم ذاك؟ 

والجواب : إن القول أعم من السر » فهو يشمل السر وزيادة كما ذكر 
صاحب الكشاف » فإن القول يكون سرًا وجهرًا » قال تعالى : ويَفولُونَ 
ف أنفسيع ولا يعزِبنَ أسَهُيمَانَعُولٌ 4 [القمدافن 0 

وإن السماء أعم من السها نات 8 

وقد تقول: ولم قال في آية الأنبياء # بعلم الْقول 4 . 

وقال في آية الفرقان: # يلم الي 4؟ 

والجواب أنه ذكر النجوى وما قالوه فيها فى اية الأنبياء » والنجوى 
قول » فناسب ذلك أن يقول : ##قَالَ رق يعلم اقول 4 . 

وليس فى أية الفرقان مثل ذلك » وإنما هى فى سياق آخر فذكر السر. 
فقد قال قبل آبة الفرقان: « وَكلوَاسيِيرُ اريت أحصَتَهَامََ شق 
ََهِمكَرَة وَأصِيلا (4 » فقالوا إنه أساطير الأولين اكتتبها » أي كتبت 
له وأمليت عليه » وهذا مما فعل فى السر » فناسب ذكر السر . 

جاء فى (الكشاف) أن أسلوب آية الأنبياء خلاف أسلوب آية الفرقان 
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سورة الأنبياء اا 


«من قبل أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى . فكأنه أراد أن يقول: إن ربي 
يعلم ما أسروه » فوضع القول موضع ذلك للمبالغة . 

ونم قصد وصف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض » 
فهو كقوله : « عَلَدْ ألْحُيُوب»* « عَلر لعب لَابِعرْبعَنَهُ َال درّو)) 21١‏ . 


م فروسلا صر 


لقد ختم هذه الاية - أعني آية الأنبياء ‏ بقوله: # وهو آلْسَمِيمٌ الْعَلِيم» 
بذكر صفتي السمع والعلم » ذلك أنه ذكر ما يسمع وما يعلم. فإن التناجي 
قول » والقول مما يسمع ٠‏ وذكر الإسرار وهو مما يعلم » فناسب ختم 
الاية بهذين الوصفين الجليلين . 

وعرفهما للحصر » فهو الكامل في هذين الوصفين دون غيره » فليس 
ثمة ذات أخرى تتصف بهما على نحو ما يتصف به سبحانه . 


سَ َال مع سا بو عم« س 7 200 م 
قَالوأ أضغلث أحلدم بل افتريله بز 

64 -ه 
0 


2-7 
«أضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام » ثم إلى أنه كلام 
مفترى من عنده » ثم إلى أنه قول شاعر . وهكذا الباطل لجلج . 
والمبطل متحير رجاع غير ثابت على قول واحد» '" 
«وهذه الأقوال الظاهرة أنها صدرت من قائلين متفقين انتقلوا من قول 
إلى تولده أو محادين قال كل انتوم وقال9) 7 


> صح ع6 


وقوله: سانا تا حك] ماه «جواب شرط محذوف 3 


ات 


0 
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أي إن لم يكن كما قلنا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» '''. 
وهذه الأقوال جمعت القول في طبيعة الرسول وفيما جاء به وفي 
صماته . 
ففي طبيعة الرسول ذكر أنهم قالوا إنه بشر مثلهم . 
وفيما جاء به قالوا إنه سحر وإنه أضغاث أحلام . 
وفى صفاته قالوا إنه افتراه وإنه شاعر . 
ل نم نت 


صد 
حسم ست سه تر < و 


# مَاءَامَتْ قَبَلَهُم من قرَيَةٍ أهلكتها أفهم يموت 49 

لما طلبوا أن يأتيهم بآية كما أرسل الأولون قال سبحانه: إن القرى 
التي أوتيت الآيات لم يؤمنوا » فأهلكها ربنا » أفهؤلاء يؤمنون؟ أي إنهم 
لا يؤمنون. 

وفحوى ذلك أنه إن لم يؤمنوا فسيهلكهم كما أهلك الأولين. فأمسك 
عنهم الآيات ليستبقيهم فيؤمن منهم من يؤمن ويمكن لهم في الأرض 
ويستخلفهم إلى قيام الساعة . 

جاء في (الكشاف): «فيه أنهم أعتى من الذين اقترحوا على أنبيائهم 
الآيات وعاهدوا أنهم يؤمنون عندهاء فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا 
فأهلكهم الله . فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا أنتكث وأنكث» ”''. 

وجاء في (البحر المحيط) : «ولكن حكم الله تعالى بإبقائهم ليؤمن من 
آمن ويخرج منهم مؤمنين» ”". 
)1( فتح القدير " / 6 . 


(؟١)‏ الكشاف” / .37١‏ 
(9) البحر المحيط 5 / 791. 


سورة الأنيياء 06> 


وجاء فى (التحرير والتنوير): «وإنما أمسك الله الآيات والخوارق عن 
مش ركي 5-4 لأنه أراد استبقاءهم ليكون منهم مؤمنون وتكون ذرياتهم 
حملة هذا الدين في العالم . 

ولو أرسلت عليهم الايات البينة لكانت سنة الله أن يعقبها عذاب 
الاسعضال الذي لا يؤامدون يها 7 , 

والمراد بإهلاك القرية إهلاك أهلها . 

جاء في (روح المعاني) : 1 101 فق والمراد أهلكناها 
بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الايات» ”'" . 

لقد قال سبحانه: # مَاءَامَمَتْ قَبَلَهُم4 ولم يقل: (من قبلهم) ذلك أن 
(من) تفيد ابتداء الغاية' '' أي من قبلهم القريبين فمن قبلهم . 

وأما # لهم فتفيد القبلية غير المقيدة فقد تكون قريبة أو بعيدة. 


صد 
سر صم< ورو<س 


ألا ترى إلى قوله تعالى : ١‏ وَمَامَلَا َرَفَك الخد 49 . 

فجاء ب (من) لأن ذلك يشمل جميع من قبله ابتداء من الأقرب فمن 
قبلهم » فكلهم ماتوا ولم يخلد أحد منهم . 

فقال: (قبلهم) ولم يقل: (من قبلهم) لأنه لم يحصل ذلك في الزمن 
القريب منهم » ذلك أن أقرب رسول منهم هو عيسى بن مريم » وبين 
الرسالتين أكثر من ستماثة عام » وهو زمن بعيد » ولا نعلم كم من الزمن 
ممن هو قبل عيسى حصل ذاك فلم يذكر (من) . 

وقال: # من قَرَيَةِ»* بإدخال (من) الاستغراقية على القرية » فأفاد ذلك 
)١(‏ التحرير والتنوير /ا١‏ / .١7‏ 


(؟) روح المعاني ١!‏ / ؟7١.‏ 
(1) انظر كتابنا (معانى النحو) ” / ١97‏ وما بعدها. 


استغراق جميع القرى التي لم تؤمن . ١‏ 

قد تقول: لقد قال ههنا: #أَمْلَكْنَهَ 4 فجعل الإهلاك للقرية. في 
حين قال في موطن آخر: #أَمْلَكْتْهَمَ * فجعل الإهلاك لأهلها . قال 
تعالى في سورة الكهف: ##ويِللت الفروك َهْلْكتهُمٌ ما ظاموأ وَجَعَلَنا 
مَهْلكهم وعدا 4 فما السبب؟ 


فنقول: لما قال: # لما ظاموأ * فأسند الظلم إلى أهلها قال: 


4 


« أَمْلَكْتَهُمَ 4 » ألا ترى إلى قوله سبحانه: « فَكأيْن ين قَرَةٍ أَملَكتها 
و ظَالِمَةٌ 4 [الحج: 4] لما نسب الظلم إليها فقال: « وي ظَالِمَهَ * 
قال : # أهلكنها 4*؟ . 

ومن اللطائف في نحو هذا التعبير قوله تعالى : # وَكين يَن ري هى أَسَّدٌ 
َوه من فَربَئِكَ أَلَّىَ أَحرَحَنَكَ أَمَلَكْتَهُمَ فلا نآصِرَ لج 4 [محمد: ]1١‏ فقال : 
أَمَلَكْتَهُمْ قلا ناصِرَ لحُمَ 4 ولم يقل : (أهلكناها) » ذلك أنه لما قال: #هى 
سد كوه من فَرَييِكَ ألّىَ أَحْرحَنَكَ 4 ويعني بالقرية التي أخرجته مكة قال: 
© أْمْلْكهُرٌ * ولم يقل: (أهلكناها) تعظيمًا لها لثلا يظن أنه سينالها 
الإهلاك كما فعل بالقرى العاتية. فجعل الإهلاك لأهلها » وليس ببعيد 
على الله أن يهلك العتاة من أهل هذه القرية كما فعل بغيرهم ويأتي بمن هو 


0 0 20 0 غير 
8 َ أمَليتَللماوهصى ظالِمة * [الحج: 5/8]. 


ألا ترى أنه نسب الظلم إلى القرى في أكثر من موضع فقال: « مَكَأيّن 
من قَرَيةٍ أهلكتنها وه ظالِمَةَ 4 [الحج: 45]. 

وقال: #وحكاأنن من قريَةٍ 

وقال: ##وَكمْ قصَما من فَرَيِيَةٍ كانت ظَالِمَةَ 4 [الأنبياء: ]١١‏ إلا مكة فإنه 
لم ينسب الظلم إليها » وإنما نسبه إلى أهلها تعظيمًا لها أن ينسب إليها 
الظلم وتكريمًا فقال: # رَبَنَآ أَرْجَمَامِنَ هذ الْقَريةَ لال أَهلّها 4 [النساء: 06]. 


/ 


١‏ وَمَآأرَسَنَا فك إلا رجالا وى لم مسوأ أمَلَ ألَسخَرٍ إن كم لَا 
خكموس 02 

رد على قولهم: # هَل مَدْدَا إِلَا مَمَر مَتَلَكُمْ 4 بهذه الآية » فذكر أن 
الرسل قبل سيدنا محمد كلهم بشر يوحى إليهم وليسوا ملائكة. وإن كنتم 
لا تعلمون ذلك فاسألوا أهل الذكر » أي أهل الكتاب حتى يعلموكم . 

جاء في (الكشاف): «أمرهم أن يستعلموا أهل الذكر وهم أهل الكتاب 
حتى يعلموهم أن رسل الله الموحى إليهم كانوا بشرًا ولم يكونوا ملائكة 
كما اعتقدوا) '''. 

وجاء في (البحر المحيط): «ولما تقدم من قولهم: # هَل مدا إِلَا 
سر مَتْلْحَكُمَ * وأن الرسول لا يكون إلا من عند الله من جنس البشر قال 
تعالى رادًا عليهم: # وَمَ أَرَسَلْنَا َك إِلَّارِجَالَا» أي بشرًاء ولم يكونوا 
ملائكة كما اعتقدوا. ثم أحالهم على أهل الذكر فإنهم وإن كانوا مشابهين 
للكفار ساعين فى إخماد نور الله لا يقدرون على إنكار إرسال البشر. 


دح د هيو 


5 5 عروى سلس ء- 
وقوله : "إن كنتمٌ لا تَلمُوت*# من حيث إن قريشا لم يكن لها كتاب 
سابق ولا أثارة من علم» "'' . 
قد تقول: لقد قال في أكثر من موضع: #وَمآ أَرْسَلْدَا من قَبَلِكَ إِلَا 
رجالا بذكر (من) » وفي آية الأنبياء هذه لم يذكر (من) . 


.777 / ” الكشاف‎ )١( 
.١ 7 / ١17 البحر المحيط ” / وانظر روح المعاني‎ )»( 


عَلِطوئ لدي ينا اجنةانريغ 


54 


فقد قال تعالى في سورة يوسف : 9 وما نمت ا 
فيح الهم ين أل لتر مك سيوأ ف لاض وسَنظردا اكت كرت 


الحد قن قله روداو الأعر و2 ارك اندرا امك 1 فَلآاحَهَِلُونَ 403 بذكر 5-5 


وقال في النحل : يما رسكنا لك إلارعالا لاحت إِلتم سوا فل 
لو إن كُمْرَ لا مَلمُون ) ليت وَالوير وأ نآ إِليَقَ الزْكْرَ لسْبَينَ لئاس مَا 


-_ 


لكي ولق بكوك 4 بذكر (من) أ أيضًا. فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياق في كل موضع يوضح السبب : 

فقد ذكر كثير من النحاة أن (من) فى نحو هذا التعبير تدل على ابتداء 
الغاية » وذهب قسم آخر إلى أنها تفيد التوكيد”'' . 

ومقتضى ابتداء الغاية على ما ذكر بعضهم في نحو هذا التعبير أنه يفيد 
استغراق الزمن المتقدم ابتداء من ابتداء الغاية إلى ما قبله » وأن (من) تفيد 
توكيد ما دخلت عليه”'' . 

ثم إن السياق في آيتي يوسف والنحل يختلف عنه في آية الأنبياء » فما 

نقد قال في سياق آبة يوسف : 55 كين ين ءايه في السَّمْوْتٍ وَالْأرَضٍ 
و لس سس الور حت حدس 2 ج سل ساسا 2 و م 
وت عا وهم عَنها مرو 9 9 3) وما يَوْمِنُ , كترم يانه إلا وثم 

ترون 407 . 

فذكر كثرة الايات التي يمرون عليها في السماوات والأرض وهم 
معرضون عنها. وهذه أعم وأكثر بكثير من كون (الرسل بشرًا) » فهذه 
)١(‏ انظر لسان العرب (من) » المغني ١‏ / 777-175 » التصريح ١‏ / 887. 
(؟) انظر ملاك التأويل ١‏ / 5/8 » درة التنزيل 75١‏ . 


سورة الأنبياء 


اله واحدة وتلك ايات كثيرة . ثم ذكر معتقداتهم في الإيمان بالله مع 


شركهم به. 


3 "0 00007 و أ . <> رح قد ته 

ثم قال: « وَمَآ أرسَلنَامِن قنك إلا لانو ل من أهل لفرت أفلرٌ 
رم لير 0 7 ومس سا 01 قه ر سدس صءة سس 

ا وي عَلِقَبَةَ الذين من صِلهم وأ از الآخرة 


7 امَك تهون 0 

520ص 

من العقوبة ويستمر في الكلام في نحو هذا . 

كل هذا لسن مقغلقا يكون الرض] .« بشرًا أو ملائكة . 

فالأمر اكد وأعم وأشمل » فجاء ب(من) التي قد تفيد التوكيد 
والعموم . 

وكذلك السياق في سورة النحل فإنه في العقائد والبينات والزبر 
وتحذير المعاندين بالعقوبات . فقد قال في سياق آية النحل : © وَلْمَد بَعَشّنَا 
وبجحكن م شر ايب ات و و 

م < دى” لق 1 عو 


وَمِنْهُم مَّنْ حَفَتٌ عَيْيَهِ ألصَلَله سيوأ فى الأرض فأنظروأ كُيْقَ كارح عَلقِبَة ل 
أل 2 ا 2ت © © | 


فذكر استغراق بعث الرسل للأمم كلها ودعوتهم إلى عبادة الله 
واجتناب الطاغوت ٠»‏ وليمس الكلام على كون الرسل بشرًا أو ملائكة » 
إلى أن قال : 0 رسال زح تي مثا مل أل إن 
لك امون (©) ليت وَلربرِوا نا إلِكَ لكر لمي لايس مَادرَل لهج 
وَعَلَّهُميَفَكَرُوت 4 . 

وطلب منهم استعلام أهل الكتاب عن البينات والزبر » وإنه أنزل 
الذكر إليه ليبين للناس ما نزل إليهم . وليس له علاقة بكون الرسل بشرًا أو 
ملاتكة. فهو أعم وأشمل من ذلك. وحذر الذين يمكرون السيئات أن 


علطو نعضي ليبا جقازية 


يخسف الله بهم الأرض أو يعذبهم . 
وهو نظير ما مر فى سورة يوسف . فجاء ب (من) الدالة على العموم 
والتوكيد والشمول . 
وأما آية الأنبياء فهي في أمر واحد وهو ما يتعلق بإثبات بشرية 
هذ سح سه 100 س0 رار هيه ا 
الرسل » قال تعالى : # وما أَرَسَلْنَا قَبَلَك إلا رجالا توح إِلهِم فسلواً أهل 
لكر إن كُسْرْ لا سَلموت () وما جَعَلْتَهُمْ جَسَدًا لا يَحكُلُونَ الطعام وما 
كوأ حَينَ 409 . 
فما في يوسف والنحل أعم وأشمل . 
ونظير آية الأنبياء هذه ما جاء في سورة الفرقان وذلك قوله تعالى : 
ا 0 م ص7 رم َم وى ل ورور ا 0 
# وما أَرَسَلناقبَلك من المرسلين إلا ِنَم ليأ كلوت الطعاء وَيَسْتُورس فى 
الأسواقٍ 407 . 
فلم يذكر (من) في الموضعين لتشابههما. 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ليست كل الأمم ينكرون بشرية 
الرسل » فإن أهل الكتاب لا يتكرون ذلك » ولذلك أحالهم على أهل 
فما في آيتيى يوسف والنحل أعم من هذه الناحية أيضا. 
فإن المكذبين بما جاءت به الرسل أكثر من المكذبين بكون الرسل 
ا 
فناسب ذكر (من) من هذه الناحية أيضا . 


نعووة الأسياء ١‏ 

7 اعل و نا : # ما َامَنَتْ َبَلَهُمِ من فَرَيّةٍ 

١ 

فناسب ذلك من هذه الناحية أيضا . 

ثم لننظر في الايات من ناحية أخرى : 

فقد قال في آية يوسف : ٠‏ وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ إ أ زجَالا وى لم من 
أهل الْشريح 4 . 

فذكر (أهل القرى) ذلك أنه قال في الآية: # أفرَ يَسِيروأ ف الأرض 
فنظروا كف 5ت عَقِبَدُ اَن من لهم 4 وهم يمرون على القرى في 
سيرهم في الأرض » كما قال تعالى : « وَلقَدَ بوعل لقيو آلَىَ أَنطِرَتْ مَطرّ 
لسر فلح يحكون وأ يرَوْتَها ها [الفرقان : ٠]فناسب‏ ذكر القرى . 

وقال في آية النحل : سملو آهل اَل إن كُمْرَ لَامَلُونَ ) بِاليدنَتٍ 
لور # . 

ذلك أنه قال بعد ذلك : وبلا ِلك ا يك الزكر لبن للنّاس ما درا إِلْهم 
وَعَلَّهُميَسَكُرُوت 469 . 

فالتناسب ظاهر . 

جاء في (درة التنزيل) : «قوله تعالى : # وَمآ أَرَسَلْمَامِن قَبَيِكَ إِلَّا رسالا 
فى إِلتهم من أَهَلٍ الْقر 4 اتوضضمة 4د ]| 

وقال في سورة النحل : , وما أرْسَلْنَاِن مَك إلَارجَالَا فى إِلتيِمَ مَسَلوَا 
أَهْلَ لدو إن كُثْرٌ لام كَامُونَ )ليست وَالديرٌ 4 . 

وقال في سورة الأنبياء: « وَمآ أَرسَلْنَ فلك إلا رجالا وي إلنوم لوا 


_- بت 
سه ها 5 روم بحن تر ل« 2 7 حو لسار 
أهل الزحكر إن كثم لا علمون ليا وَمَاجَعَلْتَهُمْ جَسَدَ 1 1 لا د حكلون الطعام ومأ 
رةه سه > 2 ١‏ 
كاوا خببين 2 © . 


للسائل أن يسأل فيقول: هل بين قوله: #وَمآ أَرْسَلَنَا من قَبَلِكَ * 
(من) وموضع بإثباتها؟ 
الذي تقدم زمانك. فإذا قال: (وما أرسلنا من قبلك) فكأنه قال: وما 
أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك » فيخص الزمان الذي يقع عليه 
قبل تحديه . ويستوعب بذكر طرفيه ابتداءه وانتهاءه . 

وإذا قال: # وما أَرسَلْمَا قِبَيََ * فمعناه: ما فعلنا فى الزمان الذي 


- 
سرج سا بك يي 


فأما قوله : 9# وما أَرَسَلْمَا قبللك من المرسإيرت »* فإنما لم يؤكد ب (من) 
لأن المعتمد بالخبر إنما هو الحال التي للمرسلين » وهي أنهم يأكلون 
الطعام وليسوا من الملائكة الذين طلب الكفار أن يبعثوا إليهم وأخبر الله 
تعالى به عنهم في قوله : «# وَوَل الس لا يجت مهنا لول ل عيده 


ف 


الملتيكة أو رَى رينَ]4) ”3 . 


وجاء في (ملاك التأويل) في هذه الايات التي ذكرها صاحب الدرة : 
«أن آية يوسف قد تقدمها قوله تعالى : # وما بُؤْمِنُ أكَترَهُم يأل إِلَاوَهم 
ترق 09 4 ٠‏ وقوله: ومين لله وما أنأينَ المفركيت 9 > وقوة 
السياق في هذه الاي يدل على القسم ويعطيه » فناسب ذلك زيادة (من) 
المقتضية الاستغراق . 


بعل م 
تلكرى دير فوح 2020. و ذل حل أ كر م هك 2< م <- 72 تح م 1 
نوكته فى ألدمًا حَسَبَهَ ولأجر الاخرةَ أَكَيرٌ © [النحل: ]4١‏ يؤكد ذلك 


.١57-715٠١ درة التنزيل وغرة التأويل‎ )١( 


سورة الأنبياء 


المعنى . فناسبه زيادة (من) لاستغراق ما تقدم من الزمان. 


ما اقوله على فى سور الأ تياة ور ونا ارتلا وك كارا لا 
4 فتقدم قبلها إنكار الكفار كون الرسل من البشر في قو 5 
عَايةٌ 


0 


2 اس وو ابر 


هنذا 0 سر متك » واقتراحهم الايات في قولهم : وتيا . 
0 ل الْأَوَلُونَ © * . فلما انطوى هذا الكلام على قضيتين من 
اقتراحهم الايات وإنكارهم كون الرسل من البشر . وقد تبين لهم حال 
المقترحين في قوله تعالى : « مَآءَامَت لهم ين وي كته 4 فلما تقدم 
هذا أتبع ببيان الطرف الاخر وهو التعريف بأن من تقدم من الرسل إنما 
كانوا رجالا من البشر مختصين بتخصيصه سبحانه ولم يكونوا ملائكة . 
فقيل لنبينا محمد يلب : « مآ أْسَلنَاقَك إِلَامَالَاوحإوم» . فقيل هنا 
(قبلك) كما قبل في نظيرتها # مَاءَامَت قبَلَهُم» فلم تدخل هنا (من) كما 
لم تدخل في النظير الآخر لإحراز التناسب والتحام الجملة المنطوية على 


طرفي مقصدهم من الاقتراح وإنكار كون الرسل من البشر» ”'' . 


فء 22١‏ مو 


0 


# وَمَاجَعَلكَهُمْ جَسَدُ جَسَدَا لا يَاسكُلُونَ الطعاء وما كَانوأخَنِينَ 400 

أي لم نجعلهم أجسادًا لا تأكل الطعام » وإنما جعلناهم نشيدا باكلون 
ويشربون ويموتون كسائر البشر. 

وهو رد على قولهم مستنكرين: 8 هَل هنذا إلا ممه سَرٌ ينك 4 
وقولهم في موضع آخر : ## مَالِهِنذًا الرسُول كل أَلطَعَامَ» [الفرقان: ]٠7‏ . 

جاء في (الكشاف): « لا يَكُلُونَ الطعام» صفة لجسدًا » والمعنى : 
وما جعلنا الأنبياء عليهم السلام قبله ذوي جسد غير طاعمين . 


.054١-5054٠ / ملاك التأويل ؟”‎ )١( 


م جروا لقي ينا جتني 


ووحد الجسد لإرادة الجنس ٠‏ كأنه قال: ذوي ضرب من الأجساد. 
وهذا رد لقولهم : مال هدًا الرسول يا حل العلَعَامٌ * [الفرقان: ١١ )87٠١‏ 


ونفى الجملتين ب (ما) دون (لم) ذلك أن (ما) كثيرًا ما تكون ردًا على 
كلام أو ما نزل هذه المنزلة » تقول: (لقد قال فلان كذا وكذا) فيقال لك : 


(ما قال ذلك). قال تعالى : ٠‏ #وَإِذ مَالَ أله يَلعِيسى أبن ميم أنت قَلَتَ ناس 
دوق وَأ للن من فون امه 4 [المافدة: 111 ا 


فكان جوابه : 0 ما قُلْتُ طح إلا مآ مرت به- » [المائدة: /1110] 57 


جاء في (الفروق اللغوية): «(ما) جواب عن الدعوى ٠.‏ تقول: قلت 
كذا . و ما قلت») 7". 


رمم 


بخلاف 6 ؛ قال تعالى : 00 ا ع 8 
0 يحلِمُوَ لَه مَاقَا لُوأ# [التوبة : . 
0 0 2 

« تاه ادكه رخست الندرنية )4 

هذه إشارة إلى أنه مييدانة ميض ف«رسو لها اوضده مو التصير و الظير 
وإهلاك أعدائه كما فعل مع الرسل قبله . 

جاء في (البحر المحيط) : «ذكر تعالى سيرته مع أنبيائه فكذلك يصدق 
)١(‏ الكشاف ”“1/ 9595" .2 وانظر البحر المحيط 08/5 - 544 ٠‏ روح المعاني 

.13" / 11 


(6) انظر معاني النحو 5 / ١617‏ . 
(9) الفروق اللغوية 775. 


سورة الأنيياء 


نبيه محمد ين وأصحابه ما وعدهم به من النصر وظهور الكلمة ؛ فهذه 
عدة للمؤمنين ووعيد للكافرين» '"' . 

وجاء بأداة التراخي (ثم) إشارة «إلى أنهم طال بلاؤهم بهم وصبرهم 
عليهم » ثم أحل بهم سطوته وأراهم عظمته. ولذا قال مسببًا عن ذلك : 
(فأنجيناهم) أي الرسول بعظمتنا» ''"' . 

«والإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى: # وَمَن نَّشَاءُ * احتباك » 
والتقدير: فأنجيناهم ومن شئنا وندئجي رسولنا ومن نشاء منكم . وهو 
تأميل لهم أن يؤمنوا لأن من المكذبين يوم نزول هذه الاية من آمنوا فيما 
بعد إلى يوم فتح مكة . 

وهذا من لطف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان. ولذلك لم يقل 
(ونهلك المسرفين) بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو حكاية لما حل 
بالأمم السالفة. . 

والمسرفون: المفرطون في التكذيب بالوإصرار والاستمرار عليه حتى 
حل بهم العذاب» ”"'. 

د 6د د 

« أقَدَكرَكا كي كتبا نيد كك لتقت )4 

الذكر: الشرف والصيت والثناء » والذكر: الكتاب الذي فيه تفصيل 
الدين ووضع الملل » والذكر: الموعظة » والتذكير: الوعظ”''. 


010 البحر ا لمحيط ” / 7599. 
)؟) نظم الدرر ١١‏ / 717 . 


(9) التحرير والتنوير لا١‏ / ١؟.‏ 
(4:) انظر لسان العرب (ذكر) » تاج العروس (ذكر) . 


م للقي يان جد 


والمعنى: لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه شرفكم وصيتكم وفيه موعظتكم 
وهداكم. فجمع فيه الهدى والموعظة والصيت والشرف والثناء عليهم . 

أفلا تعقلون عظمة هذا الكتاب ونفعه لكم؟ وهل هناك عاقل يرفض ما 
فيه من خير كثير؟! وماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟! وجاء ب (لقد) 
الدالة على القسم ليؤكد هذا الأمر. 

جاء في (الكشاف): «(ذكركم) شرفكم وصيتكم ٠‏ كما قال: ‏ وَإِنَمُ 
ركرك ولِقَويكَ4 [الزخرف: 1؛] أو موعظتكم » أو فيه مكارم الأخلاق التي 


كنتم تطلبون بها الثناء أو حسن الذكر ؛ كحسن الجوار والوفاء بالعهد 
وضندق الحانث و آداء الآمانة والسحاءوما أثنيه ذلق ”7 


ل ا ل ا ا 02 


«وَكَمْ قصَمْنا من قيقر كات علالعة وأنشأنا بعدَها قوسا اخَريت 9 فلَمّآ 
خااتا إذَا هم متها ترد ون () لا تركضوأ انعو إِك ماهم فِيهِومَسكيُم 
مَك تعلو 9 الى يويلَآ إِنَا كنا ظَيلِمِينَ 9 هَمَا رَالت َلك دعوبنهم حَقٌّ 
جَعَلَنَهُمَ حَصِيدًَا خَيبِدِيتَ 409 
نح يدم ين 

« وك قَصَعَنَا مِن فَرَيّة كانت ظَالِمَه وَأَنْسَأْنابَعَدَهَا قَوَمّاءخَريرت )4 

القصم: أفظع الكسر وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء ويفرقها 
بالكلية . 


» 588 / ” الكشاف 7/ 55” وانظر البحر المحيط " / 79494 » تفسير أبى السعود‎ )١( 
.1١90-1١5 / ١١/ روح المعاني‎ 


سورة الأنبياء 


و(كم) خبرية وهي تدل على التكثير. 

ونسب الظلم إلى القرية والمقصود أهلها لإرادة الشمول والعموم. 

جاء في (الكشاف): «8 وَكمْ قصمنا من قريّةٍ ةَ # واردة عن غضب شديد 
ومنادية على سخط عظيم لآن القصم أفظع الكسر » وهوالكسر الذي يبين 
تلاؤم الأجزاء » بخلاف الفصم . 

وأراد بالقرية أهلها » ولذلك وصفها بالظلم . 

وقال: * قَوَما مَاحَرِيت * لأن المعنى: أهلكنا قوما وأنشأنا قوم 
آخرين» - 

وجاء في (روح المعاني) : (اوفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن 
الكسر بتفريق الأجزاء وإذهاب التثامها بالكلية » كما يشعر به الإتيان 
بالقاف الشديدة من الدلالة على قوة الغعضب وشدة السخط ما لا 
بخ م 


لهم تن ون 6 2 الي مال شق ك5 00 
ا ار ب ا أهلكتهم 6 م وَأَفمَأنا مِنْ بَحَدِهِمَ هَرنًا حر 
[الأنعام: 1 ]. 


فذكر القرية في الأنبياء » وذكر القرن في الأنعام . 
وذكر القصم في الأنبياء » وذكر الإهلاك في الأنعام . 


وقال في الأنبياء: # وَأَنْسَأَنا بَعَدَمَاك 


.777 / الكشاف”‎ )١( 
. ١6 / ١١ (؟) روح المعاني‎ 


وقال في الأنعام : # وَأمَأنا من بَحَدِ هم 4 

فما دلالة ذلك في كل من الموطنين؟ 

فنقول: 

» القرن أهل زمن واحد . والجيل الواحد » وقيل: هو مائة سنة‎ ١ 
. وقيل: ثمانون » وقيل غير ذلك”"'‎ 

أما القرية فمعروفة. 

والقرن إنما تكون فيه قرى كثيرة. فالقرن الواحد يشمل كثيرًا من 
القرى » فقد تكون عشرات القرى في زمن واحد . 

فالقرى أكثر عددًا من القرن. 

ثم إنه وصف القرن بأوصاف تخصصهم قد لا تكون في القرية » فقد 
قال فيه : « مَكَهُحٌ فى الْأرضٍ ما لد تمن لكو . وقد تكون القرية غير ممكنة 


في الأرض كما وصف . 

وذكر أنه أرسل السماء عليهم مدرارًا وجعل الأنهار تجري من 
تحتهم » وليست كل القرى كذلك . 

؟ - قال في آية الأنبياء : 9# وَأَنْسَأْنا بعد هَاقَوْماءاخَريت4 . 

وقال في آية الأنعام : وَأمَانا من بَحَدِ هم قرا ءَلخرىَ» 

فقال بعد إهلاك القرى إنه أنشأ قومًا آخرين . 

وأما القرن فيليه قرن آخر فناسب ذكر القرن بعد إهلاك القرن قبله . 

قال في أآية الأنبياء : # وأنمأنا بعد ها . 


. المصباح المنير (قرن)‎ ٠» انظر لسان العرب (قرن) » تاج العروس (قرن)‎ )١( 


سورة الأنبياء 5 38> 


تبقى القرى خالية خاوية من دون أن يأتي بعد هلاكها قوم . 

أما القرن فيليه القرن الآخر بلا فاصل . فجاء ب (من) التى تفيد 

4 قوله: (قصمنا) فى آية الأنبياء مناسب لقوله: #8 كَانَتَ ظَالِمَةَ # 
ذلك أن الظلم يستدعي شدة العقوبة . 

وقوله: # أَمَلَكنا * مناسب لقوله: # يدوم © فإن الذنوب قد تكون 
كبيرة وقد تكون دون ذلك . 

فناسب ذكر القصم وهو أفظع الكسر والمنبئٌ عن السخط الشديد ذكر 
الظلم . 

وناسب ذكر الإهلاك الذي قد لا يبلغ مبلغ القصم قوله: م يِذَُنويم © . 

ثم إن القصم إهلاك خاص فناسب ذكر الظلم » وهو أخص من عموم 
الذنب . 

وإن الإهلاك عام فناسب ذكر الذنوب وهي عامة . 


وقد تقول: لكنه سبحانه قد يذكر الظلم ولا يذكر القصم وإنما يذكر 
الإهلاك كما قال تعالى في سورة الحج : « هكين ين قَرَيةٍ أَمْلَكنَهًا 


00 2 


وى ظَالِمَه مهس حَاوِيَة عل خْرُو شا وَِب رِمَُط و وَقَصْرِ تَضِيدٍ ©4. 


فنقول: اله كما ذكرنا ينبئْ عن شدة العقوبة وشدة السخط ». ولو 


علطو نجي يياذِنا اجنة انريغ 


2 9 
سس جح ساس د له سس م 


فإنه قال في آية الحج : # فَهىَ خاوية عل عروشها وَيَثْرٍ معطا وَقصَرٍ 
نَشِي و49 . 


مه لك س0 >< 


آذ ست سه لور 2ع سر عرسم 


وقال في سياق آية الأنبياء : ## فلمًا أحسوا باسنا إِذَا هما 7 ون 09 لا 

6 5 10 سد سد سسا ا ور 09 قال هي كا 
0 00 وم به مم دون ِنَّ ها 

- الي أترفوا وأنهم نادوا بالويل وأقروا سو 

للم ظللمين* وأنه ان عي سمي خامدين . 
فالفرق ظاهر . 
فناسب كل تعبير موضعه . 
كت ياك يت 

« فلَمَآ أَحسَو باسنا إذاهم ينها بون 4 

الركض: ضرب الدابة بالرجل » يقال: (ركض الدابة) أي ضربها 

وحن لاتيم لها احيرا العذاب ركخيرا دوا وم مازيين ون القرية.: 
ويحتمل انهم جروا على أرجلهم مشبهين من يركض الدابة لسرعة عدوهم. 

و(إذا) فجائية » أي هربوا عند إحساسهم بالعذاب من دون تأخر أو 
انتظار. جاء في (الكشاف) : «والركفض : ضرب الدابة بالرجل» ومنه قوله 
تعالى : # يض بلك > [ص : ا" فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها 
هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ويجوز أن شبهوا 
في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهى» ”'' . 


.777 / الكشاف”‎ )١( 


سورة الأنيياء ١‏ 


وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب 
ركبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين. قيل: ويجوز أن شبهوا في 
ببرعة عترهو عان أرجليم بالراقيين الراققين للوازهم ٠‏ فهم يركضون 
الأرض بأرجلهم كما قال : أركض د 008 


50 ل 5-0 


ا موأ وأرْجعوأ إِلَ مآ فم فيد سيك ملكو مون )4 

من المحتمل أنه قيل لهم ذلك والقول محذوف . أو أن ذلك قول 
بلسان الحال» أي حريّ بهم أن يقال لهم ذلك. جاء في (تفسير أبي 
السعود): «أي قيل لهم بلسان الحال أو بلسان المقال» ''" . 

والهروب من مساكنهم وما هم فيه من ترف ورفاه وسعة عيش فجأة من 
دون تأخر يدل على شدة ما نزل بهم . 

« لَعَلَكم سَلوْنَ # عما نزل بكم وما جرئ لأموالكم ومساكنكم وماذا 
تأمرون وبم تشيرون علينا وماذا نفعل. وهذا تهكم بهم 

جاء فى (الكشاف) : «فإن قلت : من القائل؟ 

قلت: يحتمل أن يكون بعض الملائكة أو مَن ثم من المؤمنين أو 
يجعلوا خلقاء بأن يقال لهم ذلك وإن لم يقل . 

« وَأرْجعُوَأ إِلَ مآ أترْفممُ فيه * من العيش الرافه والحال الناعمة : 
ا 

# لعل فَلون # تهكم بهم وتوبيخ ) أي ارجعوا إلى نعيمكم 


010 البحر المحيط " / لمك 
(45 اتفسير أبى السعوى 5946-1 


ومساكنكم لعلكم تسألون غدًا عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم 
فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «8 لَمَلّكُمْ مُمَلُونَ 4 تقصدون للسؤال 
والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل » أو تسألون عما جرى عليكم 
ونزل بأموالكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة » أو يسألكم حشمكم 
وعبيدكم فيقولوا لكم: بم تأمرون وماذا ترسمون وكيف نأتي ونذر كما 


كنتم من قبل») كر 


د ان 


أي نادوا بالويل وهو الهلاك. وذكروا علة الهلاك وهي الظلم. 
وأطلقوا الظلم ولم يخصصوه بشيء للدلالة على عموم الظلم وأن ظلمهم 
كان عامًا لا ينحصر بشيء . 

وجاء بالاسم للدلالة على اتصافهم بالظلم على جهة الثبات والدوام 
وليس على جهة الحدوث ٠»‏ فاستحقوا ما نزل بهم من العذاب . 

( مارك يلك مَعوَهُمَ4 أي ظلوا يرددون هذا القول ويدعون بالويل 
حتى جعلهم ربنا كالزرع المحصود » خامدين كالنار الهامدة . 

وقال: « حَقٌ جعلتنهم 4 ولم يقل: (حتى صاروا) أو (حتى أصبحوا) 
أي إن ذلك من فعل ربنا بهم عقوبة لهم . 

جاء في (الكشاف): «(تلك) إشارة إلى (يا ويلنا) لأنها دعوى . 


.”77 الكشاف7/‎ )١( 
.١5 / ١ا/ (؟) روح المعاني‎ 


7 


سورة الأنبياء 


كأنه قيل : فما زالت تلك الدعوى دعواهم . 

والدعوى ؛ بمعنى الدعوة » قال تعالى : # وَعُوَنهُمٌ نبا 01 أللْهُمّ 
وَييَِهُم فيا سَلَدمٌ © [يونس: 1٠١‏ ##وَءَاجِرٌ دَعْوَسِهُمْ أن مد يله رب 
العدلمرت # . 

قلت: لأن المولول كأنه يدعو الويل فيقول: تعال يا ويل فهذا 
وقتك... (حصيدًا) الحصيد: الزرع المحصود . أي جعلناهم مثل 
الحصيد ؛ شبههم به في استئصالهم واصطلامهم» '''. 

و«(خامدين) أي مونى دون أرواح مشبهين بالنار إذا طفئت» ك5 

وقوله: #فمَا رَالت يَلَكَ دَعَوينهَمَ # «أي فما زالوا يرددون تلك 
الكلمة7. 


- 
هل سر صر ل 7ج سر 


«وَمَا حلا آَم وَالييسَ وََا يبا لين () لون ل بيد د لعَذج: 

لما أثبت للناس اللهو واللعب في أول السورة وذمهم بذلك في قوله 
تعالى : لما أيهم ين وْحكْرٍ من ريم تدب إلا أستمغوه وم يلمبُوة () 
لاهِية مُلُويِهُمٌ * نفى عن نفسه ذلك في هاتين الآيتين » بل نفى عنه ذلك 
منذ أول الخلق إلى الأبد . فإنه لم يفعل شيئًا ولا يفعل شيئًا إلا عن 
حكمة ؛ وقد أظهرت شيئًا من ذلك آيات السورة من أولها إلى آخرها . 
)١(‏ الكشافب” / 777. 
(؟) البحر المحيط " / .7١١‏ 


(1) اتفشير أت المغوة / 3 


0 
مه ره ص سامرسم رضصر< ع سا ساسا 001 


فقد قال ههنا: # وما خلقنا السّماء والارض وما بك لتعبيت #4 وهذا أول 
الخلق . 

1 ررض ساس سر فرح مره صرح لا ا 

وقال في خواتيم السورة: ## وأقترب الود ألْحَقّ * [الأنبياء: 4107]ء 


وقال: يوم تلوى التصسَاء كَل انَل إأحكُدب كما بَدَأنآ لحان 
و 35 
حيدم 403 . 

وكما قال ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم من نحو قوله تعالى : 
#وَمَاحَلقَنَا أَلسَموَتِ والْارْصَ وَمَابِيئهُمَآ للحن * [الحجر : 15]. 

وقوله : «#وَمَاَلقَنا اَمَأ وَالْارَضَ وَمَابيبمَا يطلا [ص : 77]. 


ا ل ل 4 ا 24 0 


وقال بعد الآية: #8 بَلَ نَقَذِفَ بال عل الْبطل مِدَْمعْمَ فَإِذَا هو راهِقٌ 
[الأنبياء: .]1١8‏ 

جاء في (نظم الدرر) : «ولما ذمهم باللعب وبين أنه يفعل في إهلاك 
الظلم وإنجاء العدل فعل الجادٌ بإحقاق الحق بالانتقام لأهله وإزهاق 
الباطل باجتثاثه من أصله. . . عطف عليه قوله: # ومَاحْلَقَنَاك أي بعظمتنا 
التى تقتضى الجد ولا بد. . . 

ولبنا ثفى هته اللغب اتبغة:وؤليلة افقال3:5 لز أرد] .م 46 07 , 

وجاء في (الكشاف): «أي وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا 
المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق . . . للهو واللعب » وإنما 
سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية » لتكون مطارح افتكار واعتبار 
واستدلال ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد. . . 

ثم بين أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالي هو 


.4-191 /315 نظم الدرر‎ )1١( 
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سورهة الأنيياء 


أن الحكمة صارفة عنه وإلا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلا) 0 . 
وقال: (خلقنا) بإسناد الخلق إلى ضمير العظمة » ولم يرد (خلقت) 
في نحو هذا التعبير في القران العظيم . 
وذ تقول + القد كال هونا < وسلتكا القن وال وما نالفي * 
ؤقال :فى .سيوروة لحان #وها حلفا الكموت: رارض وما ما 
لتعيبت 7 مَاحَلفْتَهُمآ إلا بلسي وَليكنّ سيف لايتلمون )4 . 
وفي التعبيرين تشابه واختلاف . 
من ذلك إفراد السماء فى آية الأنبياء وجمعها فى الدخان » وذكر اللهو 
في سياق الأنبياء في قوله: 8 لَوْأَْدْمَا أن تََهدَ و * ولم يذكر ذلك في 
الدخان. وغير ذلك من الاختلاف . ولكلّ من ذلك سببه المناسب . 
١‏ فقد نفى عن نفسه سبحانه اللعب واللهو فى آيتى الأنبياء » فقد 
قال : # وَمَاحَلَقَمَا لصم وَالْديْصَ ابم لحبِينَ4 فنفى عنه اللعب . 
َ قال: < لَوَ أَرَدَْا أن تََهْدَ هوا لْدحْدْنهُ من لَدْنَا * فنفى عنه اللهو . 
وذلك أنه أثبت في أول السورة للناس اللعب واللهو فقال: ما يأئيهم من 
كر ين نيهم تَحَدَتْ إلا أستمعوه وه يلْمَبونَ (ي) لاهية فُلُوبهُم 4 . 
وأما في الدخان فقد أثبت لهم اللعب فقال: ## بل هم فى سَّقٍ 
يَلَحَبُو 4 . 
فنفى عنه سبحانه اللعب . 
ا اليك في الدخان لهم الشك فقال : # بل هم في سَّكٍ يَلَعَبُوت و # 
ونقيض الشك العلم فنفى عنهم العلم فقال : « ولك أحك رهم لا يَعَلمون 4 . 
ذلك أن الشاك ليس عنده علم يفضي إلى اليقين فنفى عنهم ذاك . 


.777 / الكشاف”‎ )١( 


م لجو التي انا تجقازين 


و لو ا ا ل اه ل ا 


- أفرد السماء في سورة الأنبياء فقال: # وما خلقنا السماء والارض وما 
مما لَحينَ 4 وذلك مناسب لما ورد في أول السورة » فقد قال سبحانه : 
لدَال رق يمل ْوَلَف الصَمَل وار وهو لصي اليد 40 . 
وجمعها في سورة الدخان فقال: ل وَمَا لقا ألمت وَالْأرْسَ اينما 
ليت 4 وهو مناسب الما ورد في أول السورة ٠‏ فقد قال: # رَتَ 


آ هك ا 


لوت وَالارْض هماه إن كس مُوقيي رك * [الدخان : /]. 
؛ - إن الكلام في سورة الأنبياء مينى على العموم » فقد قال : أقترب 
ِلنَّاس حِسَابِهِم وهم فى 2: عَفَلةِ مَعَرِضونَ )4 . 
فذكر الناس على العموم . 
وقال: قَالَ رَي يَعَلَمْ اقول في ألسَّمَِ وَالْأَرْضِ 4 والسماء أعم من 
السماوات . 
راحرية سيرك فقال: # مَآءَامَمَتْ قبلَهُم من قرَيَةٍ أهلكتها 40 . 
د سس م 7 اده و 5 
وقال : 2570 ِجَالَاوْىَ إِلْبهِمَ 2 * فذكر الرسل قبله . 
وقال: ##وَكم قصمنا من قَريَةٍ كانت ظَالِمَة (©1* فجاء ب (كم) الخبرية 
الدالة على التكثير . 
20 
نقد ذكر قوم فرعون فقال : « #وَلتَدتَنَاقَكَهُم قورع 409 . 
ثم ذكر كفار قريش فقال : © إن هك ف 0 إِلَاموبَينًا الأول 


و 0 49 . 
2 


سورة الأنيياء 


1 سخ 2 2 بره د 


وذكر قوم تبع والذين من قبلهم فقال: 7 أهم مير آم هوم تب وَالَدِبنَ ين 
ئلم فلكم 4 . 

فذكر القرى على العموم في الأنبياء . 

وذكر قومًا مخصوصين في الدخان . 

فناسب العموم العموم وهو (السماء). 

وناسب الخصوص الخصوص وهو (السماوات) . 

فإن السماء قد تأتي أعم من السماوات كما ذكرنا في أكثر من مناسبة . 

5 ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء على العموم . 

ثم ذكر من أسمائهم ما هو أعم وأكثر مما هو في سورة الدخان. فقد 
قال في سورة الأنبيا : «وَمَآ كاين قنك ين يسول ايت ِهِلآ 
5501 دون 409 . 

وقال: 9# هنذا وك منص ووكرس قل 403 . 

وهذا يعم جميع الأنبياء بلا استثناء . 

وذكر من الأنبياء موسى وهرون فقال: # وَلِقَدَ ءَابيسَا مومى وهدرون 
الْمْرََانَ وَضِيَةٌ 403 

وذكر إبراهيم فقال: # #ا وَلْقَد ءاسا اريم رَسْدم ين قبل )4 . 

ولوطا فقال: «« وَتَجَيَكَهُوَلُوطَا ِل الْأرضٍ الت ركنا في 40 . 

# وَلْوطَاءَائِسَهُ حَكُما وَعِلْما )4 

وإسوحاق: :010/71 .ونوك ا ونبوواوة وسلسات:0 )ا 
وأيوب (87) » وإسماعيل وإدريس وذا الكفل (86) » وذا النون (/41) » 
وزكريا(869) » ويحيى (450). 


في حين لم يذكر في الدخان اسم رسول وإنما ذكر قوم فرعون بشيء 
من التفصيل » وأشار إلى قوم تبع والذين من قبلهم . 

فلما كان الكلام في الأنبياء على العموم ذكر السماء التي تفيد العموم . 

فناسب العموم العموم من كل وجه. 

تن لحن ينا 

لما نفى سبحانه عن نفسه اللهو واللعب أضرب عن اتخاذهما فأخبر 
أنه يقذف بالحق على الباطل . 

وأصل القذف: الرمي الشديد بجسم صلب كالحجارة والحصا ونحو 
ذلك. جاء في (روح المعاني): «وأصل القذف الرمي البعيد كما قال 
الراغب وهو مستلزم لصلابة الرمي» ''' . 

فكأن الحق جرم صلب شديد والباطل جسم رخو وقد قذف به على 
الباطل فحطمه . 

وجاء ب (إذا) الفجائية للدلالة على سرعة زهوقه واضمحلاله . 

وقال: #فَإدًا هْوَ رَاهِقٌّ 4 بالاسم ولم يقل: (فإذا هو يزهق) للدلالة 
على الثبات وللدلالة على سرعة زهوقه . فكأن الأمر حاصل وثابت » 
ولم يدع له فرصة لبقائه ومكثه . 

وقد ذكر ربنا في السورة أمثلة لما قذف به من الحق على الباطل » فقد 
ذكر في أكثر من موطن أنه أهلك الظالمين والمسرفين ومن استحق العقوبة 
فقذف الحق على الباطل فدمغه . 


)١(‏ روح المعاني ٠١ / ١7‏ وانظر مفردات الراغب (قذف). 


سورة الأنبياء 6:4 


صد 
يما 


قال تعالى: 7 مَآءَامَنَتَ لهم ين قَرَيّةٍ أهلكتها أفهم يومنت )4 
فذكر أنه أهلك القرى بسبب عدم إيمانها . 

وقال: ©# وَأَحْلَكَنَا المسرؤِين )4 . 

وقال: وَكَمْ قَصَمنا من قربي كانت ظَالِمَةَ )4 


وقال: #هَمَارَاك يلك دعوسهم حَقٌّ جَعَلنهُمَ حَوِيدَا حَينَ 403 
وذكر قذف الحق على الباطل بالحجة والبرهان فقال: # و كان فيهماً 
5 ال ا و هر عر و ل ا اح سرح ا سكي سس ل سس 


صل 
صصص نس تر لس حر ارح اس ال 0 كر ع ل م لاس 


وقال: # أ اذو من دونهء ءاطة قل هانواً رُهنمَي- هذا ؤكر منمَى وذهمن 
هه د توغ ا سح و ل ا ب الح ع اس حير 
قل بل ا كارهرٌ لا.يعلموت للق فهم مُعَرِضُون 403 

فناسب ذلك قوله : ## بل تقَزِف بلي عل الباطل فِدَمَعْه فإذا هو زاهق * . 
لذاته. . . بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب 

واستعار لذلك القذف والدمغ تصويدًا لإبطاله وإهداره ومحفقه ( 
فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو أجوف 
ا 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «وقد استعير لإيراد الحق على الباطل 
القذف الذي هو الرمى الشديد بالجرم الصلب كالصخرة ؛» ولمحقه 
للباطل الدمغ الذي هو كسر الشيء الرخو الأجوف وهو الدماغ بحيث 
يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق الروح تصويرًا له بذلك . . . 


010 الكشاف ” / 77” » البحر المحيط ” / . 


وفى (إذا) الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة 
في الذهاب والبطلان ما لا يخفى فكأنه زاهق من الأصل» ''' . 

رح و ل سل أ 

9 ولكم الويّل مما نْصِمُونَ 4 

هو تهديد ووعيد بالهلاك لأهل الكفر بسبب ما يصفونه به سبحانه من 
أمور لا تجوز ولا تليق بشأنه . 

و(ما) في (ما تصفون) تحتمل الموصولة » أي بالذي يصفونه به 
سبحانه » وتحتمل المصدرية » أي بوصفهم له سبحانه بما لا يليق . 

جاء في (روح المعاني): « مما نْصِمُونَ #: و(ما) إما مصدرية أو 
موصولة أو موصوفة » أي ومستقر لكم الويل والهلاك من أجل وصفكم له 
تعالى بما لا يليق بشأنه الجليل تعالى شأنه » أو بالذي تصفونه » أو بشىء 
تصفونه به من الولد ونحوه» ”'' . 

5 0 
وَلَمُ من فى الْسَمواتٍ وَالْارّضٍ وَمَنْ عِندَمْ لا يسْدَكرُونَ عَنْ عِبَاديَوء ولا 

تتخيزرة © شين وهار لاسنو 46 

ذكر قبل هذه الآية أنه خلق السماء والأرض وما بينهما فذلك يعنى أنها 
ملكه » وذلك قوله: # ومَاحَلقا السّماء والارض وما بيهم لحبين» 

وذكر فى هذه الآية أن له من فيهما وذلك قوله : 9# وَلِمْ من فى الْسَّمنواتِ 
وَالارْضٍ* . 
)١(‏ تفسير أبي السعود / 597. 
)٠(‏ روح المعاني ٠١ / ١١/‏ وانظر تفسير أبي السعود ” / 5917 . 


سورة الأنيياء ١ه‏ 


فالسماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما ملكه . 

وذكر في أوائل السورة أنه يعلم القول فيهما ما أسروه وما جهروا به 
فقا : #كَالَ رق يلم الول في السَمَاِ والْدرض وَهْوَ اسيم اليم 40 . 

وذكر أننن عتده:مة الملاتكة يعيدونة لذ يكلرة ولا يملرن ( وأنهم 

جاء في (الكشاف): «أي تسبيحهم متصل دائم في جميع أوقاتهم لا 
يتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر» ”''. 

تقول: لقد قال هنا: 8أوَلِمُ من في الْسَمواتٍ وَالْارضٍ وَمَنْ عِندَمْ لا 

2 وحن ياد ولب حي وو طن اس 1 ليتوه 40 . 

0 في سورة فصلت: 7 وَمِنَ ءَاييَهِ أليِلُ وَاَلتَهَارُ ولت وَألشَّمْش وَالصمرٌ 

1 تدوأ للد 000 ِلْمَمَرِ وأ واوا د العامة أ إن كنم كاه 
ا رَيَكَ شسيَحُونَ لم يأ 
وهم لام متعغون 8( 4 . 

وقال في سورة الأعراف: 8 إِنَ ألَّذِينَ عندَ ريك لَا بكرو عن حِبَادَيوء 
0 ء جذوت 9# 7 4 . 

فقال فى الأنبياء : ## ومن عَنْدَمٍ لا مستكيرون عن عبَاديَو # . 

وقال في ف فصلت  :‏ فَالَدِنَ عِنْدَرَيْكَ يحون لم 4 . 

وقال في الأعراف: # إنَّألؤيَعِندَ ريك لَايسْيَكرُوَ عَنْ اديوه . 

فقال في الأنبياء : ومن ندم 4 بذكر (من). 


.775 / الكشاف”‎ )١( 


لج اانه ايا مجفادية 


0 


وفي تعبير آخر : 

قال في الأنبياء : « شَبَحونَ الل وَاَلببَارَ 4 . 

وقال في فصلت: ا يُسَبَحُوتَ لم يلل وَاَلتَارٍ 4 . 

وقال في الأعراف: # وَسَبَحوم 4 . 

فأطلق التسبيح في الأنبياء » وقيده بحرف الجر في فصلت ٠‏ وقيده 
بالمفعول به في الأعراف . 

فما سر هذا الاختلاف؟ 

والجواب أن كل تعبير مناسب لسياقه وما أريد له من معان. 

وذلك أن آية الأنبياء أعم من الموضعين الآخرين من جهات عدة 
منها : 

* أنه قال في آية الأنبياء : «# ومن عِندمٍ‎ ١ 

وقال في فصلت : « مَألدنَ عِنْدَرَيْكَ 4 

وقال في الأعراف : 8 ناليس عنَدَرَيلَك 4 

و(من) أعم من (الذين) لأنه اسم موصول مشترك . و(الذين) 


والمؤتك. + بقلاف (الذين) فإنه خاض :بجماعة الذكور, 
اي لي © وَلم مَن 
عنده » وناسب ذكر (من) في الموضعين ” 
أما في فصلت فقد خاطب الناس أو جماعة منهم بقوله: #لاسََجَدُوأ 


سورة الأنبياء جم 

24 0 2 ردس فير ثرو ا - َآَ ود 5 ارمح ار 
للشمس ولا للغقمر وا سجدوا لله الى خلقهٌ إن كتتم إِيَاه 
دوك 0 


ولا شك أن قوله: #من ف السَمْوتٍ وَالْأرْضَ 4 أعم من هؤلاء. فجاء 

وكذلك ما ورد في الأعراف » فإن قبل الآية قوله: #وَإِدًا فرك 
مدو وار وعدم سلس ه>-و رع مس سأسفر رودو ما 
الْفَرءَانُ فأستمعوا لم وأنصتوا لعلكم ترحمون * . 

ولاشك أن ما ورد في الأنبياء أعم بكثير من المخاطبين في الأعراف . 

فجاء بالاسم الموصول المختص في الأعراف مناسبة للخصوص . 

؟ - وقال فى الأنبياء : * سَبَحونَ» 

وقال في فصلت: # يُسَبَحونَ لم * 

وقال في الأعراف  :‏ وسَبَحوئم # 

و(يسبحون) أعم من (يسبحون له) و(يسبحونه) ؛ لأنه غير مقيد , 
و(سبح باسمه) و(سبح بحمده) وغير ذلك من أنواع التسبيح . 

. قال في الأنبياء : # وَلَا سْتَحَيِرُونَ 4 أي لا يكلون ولا يتعبون‎ ٠ 
فدل ذلك على دوام العبادة وعدم انقطاعها.‎ 

ولم يقل مثل ذلك في الموضعين الاخرين . 


كه 
|| ل وه رس سس آي مه 


- قال في الأنبياء: # يسَبَحونَ الْيَلَ والتمَارَ # أي على الدوام 


عاونا لمعي يبنا #جازيغ 


0 

وقال في فصلت : # يحون 
فما في الأنبياء أدوم . 

ولم يذكر في الأعراف وقنًا للتسبيح ولا للسجود وإنما ذكر الحدث 
فقال: “9# ويسبحوثم وَل ١‏ سََجدُوت 49 . 

وهذا لا يدل على الدوام والاستمرار. فإنك إذا قلت: (أحمد يصلي) 
أو يقرأ القرآن فإن ذلك لا يدل على الاستمرار فيهما وأنه لا يقطع ذلك في 
وقت من الأوقات . 

أما في الأنبياء فتنصيص على الدوام وعدم الانقطاع . فهو أعم . 

ه قال في الأنبياء : لا يف4 فلا تحصل فترة منهم 

ألا يسكدون. 

ولم يقل مثل ذلك في الموضعين الآاخرين » فدل على دوام التسبيح . 

وكل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه . 

الل ا لا سَجدُوأ 
للشَّيْس ولا بِلْقَمَرٍ وَاسْجْدُوا به الى سَلَمَهُنَ إن كم إِيَاهُ 
تكبدذوت 0 * . 

فهو طلب أمر مخصص وهو السجود لله . 

وكذلك ا 20 كابا يا ف وار 
لوَإِدا مرك الْفنْمَاُ 6 َاسصيموا لذ وأعيارا عَلَح ترون () وأذْكر كر ريلك في 
تاك ضرعا وَحْيفَةٌ وَدُونَ ألْجَهُرٍ م 7 بلْمْدوٌ وَالْآصَالِ ولا كن من 

لعفي 49 . 

فهو طلب أمر مخصص وهو الاستماع للقرآن عند قراءته » وطلب 
الذكر من الرسول على الخصوص . ولا شك أن هذا أخص بكثير من عبادة 


1 1 7و2 


بابل وَالتمَا 4 أي في هذين الوقتين. 
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الملائكة المطلقة المستمرة وتسبيحهم الذي لا يفتر ولا ينقطع . 

وأما آية الأنبياء فلم يتقدمها شيء من ذلك » وإنما تقدمها قوله 
سبحانه : 8 بَلَ تَقَذِفُ ِلَلَيٌ عل البكطل فيَدَمَعْم قدا هو رَاهِقٌ )4 . 

فناسب العموم في آية الأنبياء ما تقدمها . 

0 ص ب سم 6 ع كد اع سم اج عي _ سر 

أنكر عليهم في هذه الاية اتخاذ آلهة من الأرض ٠»‏ ثم أنكر عليهم 
اتخاذ آلهة من دون الله على العموم في آية بعدها فقال: # أمٍ أتَحَذُوأ من 
دونه َاطَد 403 . 

فأنكر اتخاذ الالهة على العموم من الأرض أو من غيرها. 

فهو إنكار على متخذي الالهة من دون الله سواء اتخذوها من الأرض 
أم من غيرها . 

وذكر الالهة في الأرض لأن كفار قريش وهم الذين أنزل عليهم القرآن 
كانوا يعبدون الأصنام وهي حجارة . 

وقد تقول: ولماذا لم يقل: (أم اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض) 
فيقول: (من دون الله) كما قال في آيات أخرى من نحو قوله تعالى : 

5 لرصس - ل م ار 0 ل ع[ سس سارح ير سلس 

وقوله: # واتخذوأ من دونه َالِهَدٌ لا يخلقوت مَيِعًا وهم يحلفُونَ * 

[الفرقان: ”] وكما قال في آية بعدها: ص أ أتخَذوا من دونه- هه 69 ؟ِ 


01 9 علاطو نعضي لاا اجةانزيغ 
فنقول : لما قال: # َالِهَه من الْارَض» دل ذلك على أنها من دون الله . 
ثم إن قوله : # َالِهَهَ من الْأَرْضِ4 مناسب لما ورد في السورة من إهلاك 

القرى الظالمة على الأرض وأهلها من نحو قوله تعالى: # مَاءَامَنَتْ قَبَلَهُم 

من قَرَيْةٍ أهلكتها 09 * وقوله: # وأهاحكنا المسرؤين 09 * ٠»‏ وقوله : 

#وَكم قصّمنًا من قربي كانت ظَالِمة © * فماذا فعلت الالهة وإله السماء 

يدمر قرى الأرض وساكنيها من الظالمين الذين يعبدون هذه الالهة؟ ! 
ومناسب لما ورد في السورة من اتخاذ قوم إبراهيم آلهة من الأرض 

فحطمها إبراهيم وجعلها جذاذا » فماذا فعلت هذه الالهة المضحكة؟ ! 


200 
ل 


ومناسب لما ورد في السورة من قوله تعالى : #أفلا مرورح أن تأق 
الأرضبت تنفصها من أطرافها أفهم العديبوب 49 . 

فماذا تفعل هذه الالهة في الأرض وإله السماء ينقص ما هم عليه حتى 
أتى عليهم كلهم وما هم عليه؟ ! 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر في الاية شيئًا واحدًا لهذه 
الالهة وهو قوله: #همٌ ينْشِرُونَ* » فلما كان الأمر جزئيًا ذكر جزءًا من 
الالهة وهو الالهة من الأرض . 

7 صص م تر ه م و سلس 

في حين قال في اية بعدها: © أم تخذوأ من دوندء اد قل مانأ 
و س سافوحة يس 
ودر )4 . 

فلم يقل: (من الأرض) بل ذكر اتخاذ الآلهة على العموم » وذلك أن 
ما ذكره في الاية الثانية أمر عام غير مقيد بشيء . 

5 1 رح ذ و دي ع 2 5 5 

وقوله: “9 هم ينشِرون# أي يبعثون الموتى من قبورهم . 

ود كر الإنشار مناسب لقوله فى أول السورة: © اقَتربٌ لِلنّاس 


سورةه الأنبيياء /ذهم 


حِسَابهُمَ* » ومناسب لقوله سبحانه في السورة: 8 وَإِليناْحَعُونَ )4 . 
وقوله: و كل كنا تمت 4 0 ولما ذكره ذ في آخر السورة من 
وهو تهكم بهم فإنهم لا يؤمنون بالحشر ا ا له مار 
لله عنهم في أكثر من موضع من نحو قو ء ذال ددحن والسامه 
جاء فى الكشاف : «هذه أم المنقطعة الكائنة بمعنى : بل والهمزة » قد 
أذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدها. . 
فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا يدّعون ذلك 
لالهتهم؟ وكيف وهم أبعد شيء عن هذه الدعوى , وذلك أنهم كانوا - 
إقرارهم لله عز وجل بأنه خالق السماوات والأرض ا وَلَين سَأَلتَهُم مَنْحَلقَ 
ارات وَالديص لفون أل 4 [لقمان: 6؟]» وبأنه القادر على المقدورات 
كلها وعلى النشأة الأولى ‏ منكرين البعث . ويقولون: من يحيي العظام 
وهى رميم؟. 
قلت: الأمر كما 6 ولكنهم بادعائهم لها الإلهية يلزمهم أن 
يدّعوا لها الإنشار ؛ لأنه لا , يستحق هذ الاسم إلا القادر على كل مقدور . 
والإنشار من جملة المقدورات . 


وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل. . . ومعنى نسبتها إلى 
الأرض : الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في الأرض» "'' . 


.597 / " الكشاف” / 5>”” وانظر تفسير أبى السعود‎ )١( 


0 ُُ علو لتقي يسنا اجاويغ 

مك كان هما ءايه إلا م لمَسدكا مَسبْحَنَ َه َي لعش صَمَ يفون (7) 4 

أي لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. و(إلا) هنا 
وصفية بمعنى غير . 

قد تقول: لقد قال فى هذه الآية: #مَمْبَحل لَه رب الْعرشٍ عَمَا يصِفُونَ 4 
فذكر (رب العرش). 22 


وقالك في موطن اين به وَتَعَدإن عمًا يصفورسح * 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 
0 5 
وفي موضع آخر يقول: #سبحدن الله عمًا يصِفورت * [المؤمنون: 4١‏ 


.]١609 الصافات:‎ 


وفي موضع آخر يقول: سبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِزَّوَ عا يصِفُوت # 
[الصافات: .]١8٠‏ 


يَصِدُونَ* [الزخرف: 47]. 

فما السر في ذلك؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموضع الذي ورد فيه . 

أما قوله في آية الأنبياء: # هسبح اله رب الْعرْشٍ * فإنه ذكر رب العرش 
لما تقدم من ذكر الذين عنده أنهم يسبحون الليل والنهار وهم الملائكة 
فناسب ذكر العرش . 

وأما قوله: #سبحن الله عمًا يصِفُورت * فإنه يقول ذلك إذا ذكر أمرًا 
واحدًا كأن يذكر قول المشركين باتخاذ الولد » فإذا ذكر معه الشرك أضاف 
إلى ذلك قوله (تعالى) » فيضيف تنزيهًا آخر إلى ما ذكر . 

فالشيء الواحد يذكر له تنزيهًا » فإذا زاد عليه ذكر تنزيهًا آخر. 


004 0 
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هذا إضافة إلى ذكر صفات أخرى تناسب المقام . 


3 
١ 
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١ 
5 0 
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0 
١ 
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00 
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ب‎ 
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سر سه لكر 9 سحت سر لفو سس سرح سه 2 رةه م 2 ل 
دود 2) . . ٠‏ يكذ يد ريق مد كسا وقد علدت أ ا 
يو ٠‏ 4 2 هع ج سس 
سبحن الله لَه عَم يَصِعُونَ 4009 . 
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فقال: * سبَحَنَ أده عَم يَصِفُونَ* لما ذكر شيئًا واحدًا وهو اتخاذ الولد. 


تك © ... آلا انم بن إ: 00 1 أ ولتم 


٠ 1 ٠ 5‏ 5 كمأ 6س شر لحن م د جهو ئ” فت ااه 0111 7 سه 


0 


ِو 2 # ا عدار م واي 2 6 عن اعون ول أن يكن لم 
وترم أوسنة ولق سل طون وهو يكل كل شَىْءِ عَم 7 عَم 42 . 
فال : 0 - ستحكة وما لما ذكر أمرين : 


م < سا 


الشرك وذلك قوله : # وَجَعَلُوا أده شرا الْحن؟ه . 
واتخاذ الولد وذلك قوله : # وفوا هنين وَبَنتٍ يمير عِلْوِ . . . أن يكن لم 
وكرت رُسكييَة» . 


| وقال في المؤمنون: 63 د امون رار واكاك مون لذو ربا د 


ودس م0 
آ آ اك دل« فى ووم رص ماح اج وو م سر صر” 00 أ هه جل سر ص< ساو 
كل له يما حَلَىَ ا وإعلا بعضهم عل بعضٍ سبحنن الل يصفورن 4 ا الغيب 


ا 


والشّهددة وَفتَعَدل عم شركورب 43 . 
فقال : # سَبْحَنٌ أله عم يصِفْو رك 4 . 


آ ا ته ا رت 


وقال بعدها: 0000 شروكوب 4 . 
وذلك أنه ذكر أمرين : 
اتكاذ الولك وهو قرول :1 ماحد اند فق واد 4 


و 


ونفي الشرك وهو قوله: #وَماءكات مَعَمٌ مِنْ لو . 

وأما قوله في الصافات : # سبحان رَيْكَ رَيَكَ رَبٌ الْمِرَّوَ عَما يصِفُوتَ * فهو 
مناسب للسياق الذي زنك نه ال ولك را 00 00 
لين 9©© نَم نمم م المصويوة 29 6 ندا طم الْعَبونَ 2) فَكولَ نهم حَقّ دن 09 
اضرعم شوق 3 © أيعَدَنَا ؛ سْتَعَجِلُونَ 07 فَإِذَا 07 سَاحَنن فسا 0 
لد 9 نل م9 لزيد يزو © سحن وي 
العو عا د موب أي وسَللم عل الْمرء سَيس )4 . 

فالسياق ‏ كما هو ظاهر ‏ في نصر المؤمنين وإنزال العذاب بالكافرين 
وذلك من مقتضيات العزة . 

فإن العزيز هو الذي ينصر ويغلب فناسب ذلك أن يقول: # سبح رَيْكَ 

رب الْعِرَّوَ عم يصفوت * . 

وقال: (سبحان ربك) بإضافة الرب إليه ؛ لآنه المتفضل عليه وهاديه 
وهو الذي أرسله برسالته وقد وعده بالنصر وذلك قوله: « فول عن حقٌّ 
عن )واف ضوف يرود 9©. . . * 

فناسب أن يقول : # سبحن ريك رت يَكَرَبٌ الْعِرّو 4 

وأما قوله فى الزخرف: ( يكن رن الشكوت والأيض ود 0 
ع4 نهو ساميب لما ورواق سياقة» 

فقد قال في الزخرف : # قْلّ إن كان للحن ولد فأَنَأ أول الْعنييين ((ه) سْبَحَنَ 
رب أَلسَّمواتٍِ وَالأرْضٍ رَبَ سرش عَنَاحمُودَ ) مَدَرهُم وسو لواحف ها 
1 َوْمَهم ألدِى 00 وَهُمّ أَلَرِى فى َلسَّمَءِ إِلّه وف الْدرْضٍ إِلَدُ 1 كيه 
ليم ©) ويرك الى لم كلتمت لاض وَمَا ماسم لم الكامة َيه 
0 


فذكر اتخاذ الولد وهو قوله: # قُلَّ إن كات لِليَحمنِ ولد همأ ول الْمَنيدِينَ4 . 


_- 
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سم 


لف 


ثم قال : لاق وق القكاك لوق الألاى إله 4 فذكر اله الاله قيهما: 
ثم قال : 3 ورك الدق أ مزك التعوت والدض ونا وكام 4 فذكر أن 
لمدلكيها: 


وقدم الجار والمجرور (له) للحصر ء. فإنه له وحده ملك السماوات 
والأرض حصرًا لا يشاركه في ذلك أحد . 

وقال في الآية: « سْبَحَنَرَيَ أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرضٍ) فذكر أنه ربهما. فجمع 
السياق الدلالة على الربوبية والألوهية والملك فناسب أن يذكر أنه رب 
الوقن نان العرقى لتمللك 
اضا ضافة إلى ما ذكر بعد ذلك من صفات الكمال . 


ع 


> لكر مره سجس لوا ايوس كل رار 1 


* لا مكعم يفعل وهم سوست كل 

لما ذكر سبحانه أنه خلق السماء والأرض وما بينهما » وذكر أن له من 
فى السماوات والآأرض ٠»‏ وأن له القوة والعزة فأهلك القرى الظالمة 
وطقن هيا + انه يقنف بالق علق الناظل اتيدمكه نفلة تكن أنعاله إل 
حقا ولا تصدر إلا عن حكمة » وأنه الإله في السماوات والأرض لا 
شريك له علم أنه لا يسأل عما يفعل وإنما هو الذي يسأل غيره » فكل من 
عداه عبد له مملوك وكلهم مسؤولون أمامه. فلا يُسأل لأنه الإله وأنه 
الخالق وآنه الملك وأنه المالك وأنه القوي العزيز وأن أفعاله كلها لا تصدر 
إلاعن حكمة » وإن كل واحدة من هذه الصفات لا يُسأل من اتصف بها 
عما يفعل فكيف إذا اجتمعت؟ ! 


اع 


ثم إن هذه الاية مناسبة لما افتتحت به السورة وهو قوله: # اقتربٌ 


علاطو نجي يتا الجن نزي 
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ناس حِسَابَهمَ وَهُمْ في عَفَلَمْ مُعضُونَ 4 فالناس مسؤولون أمامه وقد 

ومناسبة للآبة قبلها وهي قوله : « لو كان فيمَآءإهَهُإِلَا أله لهَسَرَكَا بحن 
لَه بِ اعرش مون 

فهو الإله في السماوات والأرض لا شريك له » والإله لا يسأل عما 

وهو (رب العرش) . ورب العرش لا يسأل ؛ لأن رب العرش هو 
الملك » والملك لا يُسأل عما يفعل وإنما هو الذي يسأل غيره. وقوله: 
(سبحان الله) يعنى أنه المنزه فى أفعاله وصفاته » والمنزه لا يسأل عما 
يفعل لأنه الكامل في ذلك . ١‏ 

جاء في (البحر المحيط): «ثم وصف نفسه بكمال القدرة ونهاية 
الحكم فقال: ا لا نسل عمًا يفَعَلُ * » إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء . 
وفعله على أقصى درجات الحكمة فلا اعتراض عليه ولا تعقب عليه. 
ولما كانت عادة الملوك أنهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكان 
الخطأ فيها كان ملك الملوك أحق بألا يسأل» 7 . 


نم نمم ان 


اجا 


سس واس م نر ه هه 


« أ اكَحَدُوا من دونه- طَهَ فل هَانوا هلتق هنذا ؤكر منمى وده من قبل بل 
نظ نيمهم تيون 49 

أنكر عليهم قبل هذه الآية اتخاذ آلهة من الأرض ٠‏ وأنكر في هذه الاية 
اتخاذ الآلهة من دون الله على العموم. وقد أقام البرهان على فساد القول 


6 البحر المحيط " / 060 . 


سورة الأنبياء ا 


باتخاذ الالهة فقال: # لَوَ أو كن كاف إل هه سكا لفسدتا © . 


وطلب منهم أن يأتوا ببرهان على صحة قولهم باتخاد الالهة فقال 
ماخر معو سا 

لهم : # هَانوا همود 4 سواء كان من جهة العقل أم النقل . 

أما هو سبحانه فقد ذكر الحجة العقلية وهي قوله: # لو كان فيهما َال 
إلا لَه اهديا © . ثم تحداهم بالبرهان النقلي وهو الكتب لام 
الرسل سواء ما أنزل عليه أو ما أنزل على من قبله فقال لهم : # هنذا دك من 
تو 4 وهو ما أنزل إلبه » وٍوومن ك4 وهو ما أنزل إلى من قبله من 
الأنبياء فإنها كلها تدعو إلى توحيد الله والنهي عن الشرك . 

لامجاي ارا مي ار بي 

واوا اع ا جلو 

مدو 40 . 

جاء فى (الكشاف): «كرر # آم اتَحَذُوا من دوندء مَالَةَ 4 استفظاعًا 
لشأنهم واستعظامًا لكفرهم » أي وصفتم الله تعالى بأن له شريكا فهاتوا 
برهاتكم على ذلك: إما من جهة العقل » وإما من جهة الوحي » فإنكم 
لا عدوت كتانا مر تشع الأو لين إلا وتر حك الله بزتتررهه يعن ةملاعو 
إليه. والإشراك به منهى عنه متوعد عليه . أي (هذا) الوحى الوارد فى معنى 
توحيد الله ونفي الشركاء عنه كما ورد على فقد ورد على جميع الأنبياء . 

فهو ذكر » أي عظة للذين معى » يعنى أمته » وذكر للذين من قبلى . 
يريد أمم الأنبياء عليهم السلام» '''. 

يد يت 


.59460 / الكشاف” / 50” وانظر تفسير أبى السعود"‎ )١( 


وَمَآ أَرَسَلََا من قبَلِلت من 
عدون 49 
هذه الاية وقعت في سياق ما قبلها من آي التوحيد وإبطال الشرك من 
يكل قولةسوعانة :فز ا دوا هه من الَْرْضٍ هم ترون 4 . 


وقوله : « لو كان فييمآ َه إلا أهَهُ لفَسرَكا» . 

وقوله:: .8< أو عدوا من موقادء َكل مائو 4 

ثم قال: 8 هذا ور من مب وَوكر من قل 4 فذكر في هذه الآية » أعني 
# وما أَرَسَلْسَامِن صَبِلَك من رَسُولٍ. . . 4 ماذا أوحى إليه في ذكر من قبله . 

فذكر أن كل رسول أرسله ربنا سبحانه أوحى إليه « أَنَمُلَ إِلَهَ إل أن 
فَأَعَبدون4 . 

فبين أنه أوحى إليه بالتوحيد والآمر بعبادته سبحانه . 

وقال: # من رَسُولِ» فجاء ب (من) الدالة على الاستغراق» فدل ذلك 
على أن كل رسول أوحي إليه هذا الأمر بلا استثناء» فلم يستئن رسولاً من 
ذلك . 

وقال: #8 إِلَا 4 بالمضارع » ولم يقل: (أوحينا) لحكاية الحال 
وذلك يدل على الاهتمام بما أوحى إليه . 

جاء في (تفسير أبي السعود): «وأيّاً ما كان فصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية استحضارًا لصورة الوحي» ”'' . 

بل إن التعبير في الاية كله دل على الاهتمام والتوكيد. 


و 


فالحصر في قوله : #وَمَآ أَرَسَلْسَا مِن ملكت من رَسُولٍ إِلّا د 


.595 / ” تفسير أبى السعود‎ )١( 


سورة الأنبياء : ”> 


التوكيد » وهو اكد من نحو قولنا: (وأوحينا إلى الرسل قبلك أنه لا إله إلا 
أنا) . 

والنفي ب (ما) في (ما أرسلنا) يفيد التوكيد ؟ لآن (ما) تكون جوابًا 

وقال : (من قبلك) فجاء ب (من) » وهو أكد مما لو قال: (وما أرسلنا 
قبلك) » ف (من) تفيد الابتداء فاستغرقت كل من كان قبله . 

وقد مر شيء من ذلك فيما ذكرنا . 

وقال: (من رسول) فأدخل (من) الاستغراقية المؤكدة على المجرور 
فاستغرق ذلك جميع الرسل مع التوكيد كما ذكرنا قبل قليل . 

وقال: (نوحي) بالمضارع لحكاية الحال وذلك يدل على الاهتمام 
“0 

ووردت قراءتان متوات ا ا 
لمعي ل فجمعت معنيين وصيغتين . 

وقال: (أنه) بإدخال (أن) على ضمير الشأن الدال على التعظيم 
والاهتمام » ولم يقل: (أن لا إله إلا أنا) بحذف ضمير الشأن. ومن 
المعلوم أن الذكر أكد من الحذف . 

دق يل نال جر هذا الموطر اد د إله إل قرا وادلك تدر 

دس ابره رويره سس 

قوله تعالى في سورة هود: : # آم يقولو أفترنه قل هَأَنوأ بَعَشّرٍ سور مُثَلِهِء 


م 


مفاريني رادعواً من أسْتَطعَشّم ين ذون ألو إن شر مدت 9© كلم سينا 


صد 


لَك تأعلموأ أََمَاأنزِلٌ بعلم لَه ونلا إِله لاهو مََلْ أنثر مُسيفوح )»4 


نك سم 


فقال: # وَأَنْلَا إله لَه إِلَاهْو» ولم ب 2 لوو و وا 

وكما قال في سورة ررم آخر : © وذا أ 
ياي | انت عحلد رك 

وذلك أن 00 الدلالة على أن القرآن ليس مفترى وإنما 
00 لوحي ري اي م ا 

0000000 

كما أن آية الآنبياء الأخرى ليست في سياق التوحيد . وإنما هي ف 

سياق التسبيح والدعاء والإقرار بما فعل من خلاف الأولى فقال : # أن 
1 َهَإِلَ ألَتَ4 ولم يقل (أنه). 


صر 


و1 


وكل تعبير مناسب في سياقه الذي ورد فيه . 


ذآ[ ره م 


وقوله : # لا لَه لَه أنَأ» كله مؤكد . 
وقوله: (فاعبدون) أمر بعبادة الله وهى الغاية التى خلق لها الثقلان كما 
قال سبحانه : # وَمَاسَلَفَتُ كن والإنى إِلَا ليَعبْدُونِ» [الذاريات: 01] . 
فاعبدون* : 
(إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدنى) ذلك أن الأمر له ولمن أرسل 
على الأظهر. جاء في (البحر المحيط) في قوله: (فاعبدون): 
«ويحتمل أن يكون الأمر له ولأمته» ”'' . 


0 ١17 البحر المحيط " / 7 وانظر روح المعاني‎ )١( 


سورة الأنبياء > 
0 1 5 . ودر 0 ا م 2 5 ا عر 
. مي سورة النحل : # ينزْل الملك بالروح مِن مُرِو عا 

14 ا ١‏ 021 0 ا 1 | حر / 

اد نَم لآ إِلهإِلّا آنأ فأتفون (2)* . 


ا بالتقوى فقال : © فاتفون* . 

وأمر في آية الأنبياء بالعبادة فقال: ## فَاعَبدُونٍ# . 

فما سر الاختلاف في ذلك؟ 

فنقول: إنه قال في آية النحل (أن أنذروا) » والإنذار يقتضي اتقاء ما 
أنذروا به. فالنذير يخوفهم من أمر عليهم أن يتقوه » فناسب ذلك قوله: 
(فاتقون). 

وأما آية الأنبياء فإنها في توحيد الله وعبادته » وهى فى سياق إفراده 
بالعبادة والتوحيد وذلك 5 قوله سبحانه: * تون السترق وَالرض 
ومن عندم لا مسَتَكيرون عن عبادتو- ولا مستحسرون» . 


5 د ل سس ص2 2 و 


وقوله: ‏ آَم أَحَحدْواءَالِهَه من رض ١‏ وقوله: ١‏ لو كن فيس ءإلَةِلَا 


مرو 00 7 م صس مغر هم 2 
الله لفسدتا © 2 ااه أم مسي 
“ 3 د د مه أ م0 


و ( سباي وبي السورة. 
واناسيوت با ل ل يا 
في السورة وهو قوله : إِنَأَمَهَمََ ألذِينَ أتَعَواوَالْذِينَ هم ع سنوت )ف . 


كما تكرر ذكر الاتقاء ذ بيد النجو ‏ بموسويه 


أفغير الله ءِ 'تَفونَ © ( وقوله: ا أمتقبى )4 وغيرها. 
اه 


وقد تقول قد قال في سورة الإسراء سدمن فدات سلناقبلك من 
مُسيسَاوَلَا جد سينا ويلا )4 . 


9 


فقال: (قبلك) ولم يقل: (من قبلك) كما قال في آية الأنبياء فما سبب 
ذلك؟ 

والجواب أنه قال قبل آية الإسراء: #وإن صحكادوا لُسَبَفْرُوئلَك من 
لض يمخيخة ينها وإ لا تدغوك مِكمَة إلا يلا 4 . ٠‏ ثم قال : 
0 ل ا 6 عه 1 ريبلا 409 . 

والعقوبة التى ذكرها فى قوله: اللي الك ال رين 
حصلت قبل الرسول بزمن طويل » فإنها لم تحصل لقوم عيسى » وإنما 
حصلت لفرعون ومن معه حين اتبع موسى بجنوده فغشيهم من اليم ما 
غشيهم 2 وحصلت للأقوام القديمة كعاد وثمود وغيرهم من الأقوام في 
الأزمان السحيقة. 

إن هذا الأمر لم يحصل ابتداء من زمن الرسالة قبل بعثة الرسول . 
وإنما حصل قبل ذلك بما لا يعلمه إلا الله » فلم يقل: (من قبلك) ب (من) 
التي تفيد ابتداء الغاية » وإنما قال: (قبلك) وهو ما يدل على عموم الزمن 
قبله فقد يكون ذلك قريبًا أو بعيدًا . 


لخ نط نت 


عجو انتج ينا جتني 


او تن لاتتقا بز بك ل ل لا دار فونه 
قب يَف تيه تسارت يكنا لوخ محقم :جنوه 
إلا لمن أرتصَئ وَهُم من حيو مُشْفِفُونَ ()) #ا ومن يشل نم بم يت إِلله من دونو 
َلِكَ جْرِيهِ جهنم 00 م كنا لك حَرَى الظَيلِمِينَ 9 * 


نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد » ذلك أن من الكفار من قال : (ولد 
الله) كما ذكر ذلك عنهم في سورة الضافات فقال: ‏ ألا مم يَنْ إفْكهمَ 


سورة الأنيياء 584 


َعُونُوت 9©) ولد سه وَإِنهمَ لَكدِبوت 9 4 . 
من قال : إن الملائكة بنات الله » فرد عليهم سبحانه بقوله : 
١‏ انك الوذ لق و بلك مت وري 4 اي ا" 


وفال : ١‏ سدم رَبك لادنيك كنا 4 [الاسراء: .1٠‏ 


د ,عر ممت 


وقال فى آية الأنبياء هذه: # وَكَالُوا تخد اللَحن 0 سبحم بل عباد 
مورت وقد قيل: إن هذه الآية «نزلت فى خزاعة حيق نالو لبه لملائكة 
بنات الله. نزه ذاته عن ذلك » ثم أخبر عنهم بأنهم عباد والعبودية تنافي 
الولادة» ' '. وقيل: إن بعض العرب من غير خزاعة قالوا ذلك أيضًا”''. 

فذكر أن الملائكة هم عباد لله . 

ثم وصف هؤلاء العباد بأنهم مكرمون مصطفون ؛ لأن من العباد من 


02 و 


لح مسر كراد ميا ع قمر بو هاده الفانن قل نسم 


أذ طخ سر سم 


صْلَلمم عبسادى مَوْلكة م هم صصَلُوأ يِل أ [الفرقان ١7:‏ ]. 

ثم ذكر أن هؤلاء العباد المكرمين لا ينطقون بشيء قبله سبحانه » فهم 
لا يتقدمونه بقول. وإنه سبحانه إذا أمر بشيء فإنهم يعملون بأمره. وقدم 
الجار والمجرور فقال: م يِآمَرِء يَمْمَلُوت * للدلالة على أنهم لا يعملون 
بأمر غيره وإنما يعملون بأمره خاصة . 

جاء في (نظم الدرر): «(وهم بأمره) أي خاصة إذا أمرهم (يعملون) لا 
بغيره لأنهم في غاية المراقبة له » فجمعوا في الطاعة بين القول والفعل 
وذلك غاية الطاعة» " '". 
() الكشاف 5 / *”” وانظر البحر المحيط ” / /ا١7.‏ 


(؟) انظر روح المعاني ١0‏ / 77. 
0 نظم الدرر 25١5-04 / ١١‏ . 


وجاء في (تفسير أبي السعود) في قوله تعالى: 8 وَهُم يِأَمْرِوء 
يَحَمَلُوت*4 » «بيان لتبعيتهم له تعالى في الأعمال إثر بيان تبعيتهم له في 
الأقوال. فإن نفي سبقهم له تعالى بالقول عبارة عن تبعيتهم له تعالى فيه . 
كأنه قيل هم بأمره يقولون وبأمره يعملون لا بغير أمره أصلا. فالقصر 
المستفاد من تقديم الجار والمجرور معتبر بالنسبة إلى غير أمره لا إلى أمر 
000056 

ولئلا يظن أنهم قد يتركون شيئًا من أمره ذكر أنه يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم » أي ما تقدم من أفعالهم وأقوالهم وما تأخر . وما عملوا وما 
لم ايععلوا بعل 


ثم ذكر أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله » فهم لا يسبقونه بقول ولا 
يشفعون إلا لمن علموا أن الله يرتضى ذلك . 


ثم ذكر أنهم في خوف منه ومراقبة له سبحانه لا يأمنون مكره. 


وقال: (مشفقون) ولم يقل: (يشفقون) ليدل على أن ذلك وصفهم 
الدائم الثابت . 

ومع هذا الثناء عليهم فذلك لا يمنع من أن يعذبهم إذا تجاوزوا الحد 
فقال: 9 # ومن يَشَلُ مِنْهُمَ إِف إِلهُ من دونو مَدلِكَ نجْرِيِهِ َهَنَّم 4 . وهذا لا 
يخصهم وحدهم بل يشمل كل ظالم فقال: # كناك نحرِى الظدلمِينَ» . 

وقد مر قبل هذه الآية ذكر لعقوبات الظالمين من نحو قوله: # وَكمَ 


لآ ىه د مه 
هو 


0 0 01 2 جج سس 
قصمنا من فُريية نت ظالمة 09 . 


. 91 /” تفسير أبي السعود‎ )١( 
.7١1/ / 5 انظر البحر المحيط‎ )6( 


ع8 آك م 2# سه ل 


00 ل د 

وقوله: # الوا ينويلنا إِنَا كا ظلِيِينَ (9©) د َمَارَالت يلك دعوطهم حق جعأنلهم 
حَصِيدَا حيبت 4039 . 

جاء في (الكشاف): «(لا يسبقونه). . . والمعنى أنهم يتبعون قوله 
ولا يقولون شيئًا حتى يقوله » ٠‏ فلا يسبق قولهم قوله. .. أي لا يتقدمون 
قوله بقولهم. . . وكما أن قولهم تابع لقوله فعملهم أيضا كذلك مبني على 
أمره » لا يعملون عملا ما لم يؤمروا به. 1 

ومن تحفظهم أنهم لا يجسرون أن يشفعوا إلا لمن ارتضاه الله وأهله 
للشفاعة في اردياد الثواب العام : ثم إنهم مع هذا كله من خشية الله 
(مشفقون) اي متوفعون من أمارة ضعيفة » كائئون على حذر ورقبة 
لا يأمنون مكر الله . 

وعد ان وب كراتهم عليه وترب مترلتيم عنلام وانى علييم. 
فاجا ببالوعيك الشديدة وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان ذلك 
على سبيل الفرض والتمثيل» ''' . 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(مشفقون) مرتعدون. وأصل الخشية 
الخوف مع التعظيم ولذلك خص بها العلماء. والإشفاق الخوف مع 
الاعتناء . ظ 

فعئل تعليته ب (من) يكون معنى الخوف فيه أظهر . وعند تعليته 
ب 00 


الخشية والإسقاق باذ الأول حوف يبقوب 0 ومهابة ولذلك خص به 


)١(‏ الكشاف7/ ؟57. 
)١(‏ تفسير أبى السعود” / /591. 


العلماء في قوله تعالى : 8 إِنَّمَا يحشى الله من يبا عبَاد و الْلك أي » 2١‏ . 

وفي (التحرير والتنوير): «الإشفاق توقع المكروه والحذر منه» '" 

لقد جاء نحو هذا التعبير في عدة مواضع من القرآن الكريم » غير أنه 
لم يكن التعقيب واحدًا » بل ذكر في كل موضع نوعًا من التعقيب والتببين 
يختلف عما ذكر في المواضع الأخرى . 

وأول موضع ورد فيه نحو هذا ابر ا جا ذى سيور البقرة وهو و 
تعالى : « وه ار والتزب اياون لاس ارس عد 0 
َكَاُوا اَعَد لَه ولد بدك 0 بل لَه مَا فى السَمنوتِ وَالْرضَ كل ل منود 0 
بَدِيمٌ موت وال ا تح تك َل أ لُ لم كن قَبكُون 409 . 

فرد عليهم بأن له ما في السماوات والأرض وأنهم كلهم خاضعون 
له » وأنه أبدع السماوات والأرض وأوجدهما وأنه على كل شيء قدير . 
فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون . فلا يحتاج إلى الولد » فهو الغني 
المستغني المقتدر فلماذا يتخذ ولدًا؟ 

فرد عليهم بغناه وقدرته » غير أنه لم يذكر فظاعة هذه الكلمة ولا ماذا 
ستكون عاقبة الذين يقولون بهذا القول. 


00000 
اوه جر هد امير ل عر برس لال : © آلا إبَ ينه من ف 
لسّمواتِ وَمَّن فف الْارْضٍ وَمَا بتع أن يَدَمْوْت ين د لَه شيك 
01 سَ م س0« 5 و -0-- 22 ه م به م ب رار باه 
إن يَبَعْو إلا أَلظَنَوَإِنْ هُمْ إلا يخرضوت 9©. . . هَالْوا تكد الله وَلَدَا 


تكن كر الكو دما فى لوت وما فى لض + دحك تن باط 


010 روح المعاني ١17‏ / 0 


ستوية الأكمناء 


ف وس م ورور 


ل موت () مع في أ فى لديا ل جِعُهَ شن نذِيفْهَم الْعَدَابَ أَلشَّدِيِدَ يما 
41 عو وت 4 . 

فذكر قبل الاية أن له من فى السماوات ومن فى الأرض فلماذا يتخذ 
الولد؟ 

ثم ذكر أنه الغني » ولم يقل: (إنه غني) بل ذكر أنه الغني ولا غني 
غيره » فإن له ما في السماوات وما في الأرض » فكرر (ما). 

ففي اية البقرة لما لم يذكر أنه الغني لم يكرر (ما) » وإنما قال: # بل 
َم ماف السََمْوتِ وَالْأرْضِ 4 . 

ولما قال في اية يونس : هو لون 4 كرر (ما) فقال: لَه ماف 
التموير ماف درن للتوكيد والتوسع في ذكر الغنى . 

ثم رد على القائلين بهذا القول بأنهم ليس عندهم سلطان بهذا وأنهم 
يقولون على الله ما لا يعلمون. 

وألمح إلى أن هذا من الافتراء على الله » وأنه سيعاقب الكافرين » 
وهذه إشارة إلى أن القول بهذا إنما هو كفر . 

ولم يرد مثل مثل ذلك في البقرة. وهي مرحلة بعد الذكر الأول . 

ذكر القاناين بهذا في سورة الكياب راثا يرق الببطاريا كاك 

2 البح فَالَوا تحن أله وأدا 2 مَا لحم به من عل وَلَا بيهم كبرت 
مح ياه 0 
فقال : «وجزرٌ ارس انوا سد أده لدم و 1 

فتدرج في القول فلم يذكر في يونس أنه سيعذب القائلين بهذا بصورة 


ص رو 1 


مباشرة » وإنما قال: #إرك ألَدِنَ يمترورت عل الله الْكَْبَ لا يتلخُورت »* 


فذكر عموم الافتراء على الله » وليس ذلك خاضًا بهذا القول. 

وأما فى آية الكهف فإنه أنذر الذين يقولون هذا القول بصورة مباشرة » 
وأنه نفى العلم عنهم وعن آبائهم » ثم عظم هذه المقالة وأنها كبيرة فقال : 
« كرت حكلمةٌ صرح من أَفْورهِهم 4 . 

وصرح بأن هؤلاء لم يقولوا إلا الكذب . 

ولم يذكر غناه فاكتفى بما مر من ذلك ». وإنما ذكر أمرًا آخر وهو 
الإنذار المباشر وعظم هذه المقالة وكذبها. 

ثم قال في سورة مريم: # وَقَالُوا أَحَحَدَ لمن ولَدَا 9 لَقَدْ جِتثم سَيعَا 
إذا () تحكاد السَّمنواتُ ينْفَطَرْنَ مِنْه ويَئَقٌ الْارْصٌ وَجَخْرٌ َلْبَالُ هذا () أن دحوأ 
يمن ولدا يا وما ييى ليح أن ينَحْدَوَْدا() إن حكن من فى اموت وَاْارْضٍ 
ِل اق اليَمَنٍ عبدا 7) لَقَدَ أُحصدم وَعَدَّهُمْ عدا ) وَطهُمْ -اتيه يوم الِْيدَمَةٍ 
فَرَدًا 49 . 

فإنه قبل هذا الموطن ذكر كذب هذا القول وأن هذه الكلمة كبيرة » أما 
ههنا فقد فصل في هذا القول وذكر أنه عظيم ثقيل تكاد السماوات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا . 

ولم يذكر نحو هذا فيما سبق ٠‏ وإنما ألمح إلى أنه كذب » ثم صرح 
بأنه كذب » وذكر قبل هذه السورة أن هذه الكلمة كبرت تخرج من 

أما ههنا فأنت تلاحظ أنه عظم هذه المقالة في السماوات والأرض 
والجبال وفظعها » وأن كل من في السماوات والأرض إِنْ هم إلا عبيد له . 

ومن الملاحظ في هذه الاية أنه ذكر اسمه (الرحمن) ولم يذكر لفظ 
الجلالة (الله) كما في الآيات السابقة. ولعل ذلك لأنه لم يذكر تهديدًا لمن 
لهذ الول 


سورة الأنبياء 


ثم إن سورة مريم تردد فيها اسم الرحمن كثيرًا » وهي أكثر سورة تردد 
فيها هذا الاسم الجليل. فناسب ذلك من جهة أخرى . 

: يوعد ا فقال: « وََافاأتَحَدَ يمن ود 
تكد إل فا كم مورت 99 لا يسيفونه بالقولي وهم بِأَمْرِوء 
د 0 8 0 تورك لالس ارس وعدن 
حيو مفو © ف وم يشل سنح إل لين مونو لِك جيه هكد 
كيلك حَرِى الظَيلِمِيتَ © 4 . 

فذكر صفة هؤلاء الذين قالوا فيهم إنهم اتخذهم الرحمن ولدًا فذكر 
أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كما ذكرنا . 

ولم يعد ما ذكره في المواطن السابقة » بل ذكر شيئًا آخر وهو صفة 
الملائكة هؤلاء. وهو أمر لم يذكره فر فى المواطن الأخرى . 

وقد ذكر ههنا اسمه (الرحمن) كما في آية مريم » ولعل سبب ذلك أنه 
لم يذكر تهديدًا لمن قال هذا القول » وهو المناسب لاسمه الرحمن . 

ومن الملاحظ في هذه الايات أنه إذا ذكر اسمه (الله) فهو إما يذكر غناه 
ااا ا 


ففي سياق اية البقرة قال: # وَلنَهِ المْسْرو افر وقد تابنا واوا كه ويد 
ألَهِ )4 . 
وقال: ‏ بل لَمُّ مَا في اَلسَمْوْتٍ وَالْارِض كل ل قدو ُونَ © وأنه بديع 


السماوات والأرض . 


ثم إنه لم يرد فى الور البقرة أسمه (الرحمن) إلا في موضع واحد 
وو 0 واكم كد وي ل ِلَهإِلَاهْوَاَلَحْمَنٌ لتحم )4 . 


بخلاف اسم (الله) الذي تردد فيها كثيرًا كثيرًا . 


عَلاطوئا لصي ينا سجن انويغ 


كآ/ا 


صدذ 
زور صءدم يور 


وفي آية يونس ذكر غناه وأشار إلى التهديد والإنذار فقال: # هو العنى 
لَوُمَافٍ السَّموتِ وَمَاف الْأرضْ» . 

ثم ذكر عاقبة هؤلاء الكفرة فقال: # إِْعَنَا مَرَحِعْهُمْ ثم يفم الْعَدَ 
َلتَّدِيِدَ يمَاكانوا يكفرون» . 

وأنذر في آية الكهف من قال بهذا القول فقال: # وسزر التبح قَالُوأ 
عن اد واراف, 


هه 
ا 


المقام والسياق والتدرج في شأن المقالة والقائلين. 
| الي يت 


سس سحت بت سس سحت ساف ريحت الا سر سر جد سه 


لسن لاورس كت نا سيا ليان 
ألْماء رك © 
لاصقة 0 بالأخرى ففصلنا الأرض عن السماوات؟ 

وقال: (رتقا) دون (مرتوقتين) أن رتنا ) فصضيدو 4 والمصدر يخبر به 
عن المفرد وغيره كما يقال: رجل عدل ورجال عدل . ورجل صوم وامرأة 


صوم ورجال صوم . 
وأخبر به عنهما للمبالغة . 


والرؤية قلبية » أي: ألم يعلموا''؟ . 


.75 / ١7 انظر الكشاف7/ 7717-1777 » روح المعاني‎ )١( 


سورة الأنيياء و0 


فنقول: إن ذلك يقال لمن يعلم أو لإعلام من لم يكن يعلم. كما تقول 
لصاحبك : (ألم تعلم أن فلانًا حصل على جائزة؟) وهو لا يعلم ذاك وإنما 
أرقت إغفيارة ( وهذا جار كثير فى اللغة . 
فال شاك 2 انر رت أنه تكد مف السمواك وموف الا والسكرن 
تي لوم وبال را ادي وَالدواتٌ وحكير من ألنايت4 العم 1 
ار وى 7 و 7 سا 2 يي ا" 
وقال : أَلَرْحَمَ أن لَه ديح لم مُق الموت وا لدرض والطير صلفات كل فد 


ل م ا 2 


د و4 الور 1 


(القرةة ره 11م 

وهو إنما يخبره بذلك . 

ونحو هذا كثير في القرآن الكريم 

وََعَلْنَامِنَ الماء ' سَْءِ حي 4 1 

أي ١صيرنا‏ كل شيء حي بسبب من الماء لا بد له منه» ''' » فالماء هو 
سبب الحياة . 

فبدأ بذكر الحالة الأولى لوجود الكون وهي أن السماوات والأرض 
كانتا ملتحمتين لاصقة إحداهما بالأخرى ففصلهما. 

ثم ذكر أصل الحياة وما يسبق الحياة » ثم جعل الأشياء حية بسبب 


)١(‏ الكشاف” / 7ا7”. 


,4 


عَلاطروئا لصي يبا اجن انريغ 


فذكر حالتين متناظر تين : 

ما يسبق هذا الكون المشاهد. 

وما يسبق وجود الأحياء . 

وهو تناظر جميل . 

ولما ذكر في أول الآية الذين كفروا فقال: # أَوَلمَ بر الِنَ كفروأ * 
ختمها بدعوتهم إلى الإيمان فقال: # أفلا يَومُِونَ4 . 

وجاء بالفاء الدالة على السبب فى قوله: # أفلا بِوَمبْْنَ* أي ألا يكون 
ذلك سببًا لايمانهم؟ ! ١‏ 


# وحعلنا في الْأرضٍ رواسى أن تَمِيد بهم وَجَعَلنا فيا فِجَاجَا سبلا لَعَلَهُم 
يذ > 

الرواسي من الجبال: الثوابت الرواسخ'''. 

ومن لطائف التعبير القرانى أنه لا يعبر بالرواسى فى أحداث القيامة . 
بل يعبر عنها بالجبال وذلك نحو قوله تعالى: #وَإدَا أَبَالُ شِعَتَ » 
[المرسلات: »]٠١‏ وقوله: #وحجاتٍ الارض وِلبْمَالُ دما دكةَ وجِدَةٌ # 
[الحاقة: .]١5‏ 

وذلك لأنها لم تعد رواسي. وإنما خص التعبير ب (الرواسي) في 
الحياة الدنيا » وذلك نحو قوله تعالى: ##وألقن فى الأرض رواموب أن تَمِيد 

وح ع ساس 


بحكم وأُحْرا © [النحل : .]1١‏ 


وقوله : #وَحَعلَ فيا روامى من فُوقِها وَبرَكَ فيهَا# [فصلت: .]٠١‏ 


0١ 


)١(‏ انظر لسان العرب (رسا). 


سورة الأنبياء 8/, 


0 : © وجعلنا فا رواسى شب 0 0 ا" 
00 الع 1ه 
وقوله : « وبَحَصلَ لكر من ألْحبّال أكدنمًا4 [النحل : .]4١‏ 


ومن لطائف التعبير في القرآن أن نفي الميد يجعله مع لفظ (الرواسي) 
دون غيرها فلم يجعله مع لفظ الجبال » ذلك أن معنى الرواسي ‏ كما 
ذكرنا هو الثوابت الرواسخ . ؛ فهي تثبت الأرض لئلا تميد. 

# وحَعَلنا فها فِجَاجا سبلا» . 

الفج: الطريق الواسع بين جبلين » وقيل: هوالطريق الواسع في 
الجبل”"' » وقيل : هو الطريق الواضح الواسع” '"'. 

والسبيل : الطريق الذي فيه سهولة”*'. 

وجمع بين الفجاج والسبل لإفادة معنى السعة والسهولة واليسر وذلك 
من تمام النعمة. 

جاء في (روح المعاني): «(فجاجًا) جمع فج » قال الراغب: هو شقة 
يكتنفها جبلان. وقال الزجاج: كل مخترق بين جبلين فهو فح. وقال 
بعضهم : هو مطلق الواسع سواء كان طريقا بين جبلين أم لا 


.7717 / ” انظر الكشاف‎ )١( 

. انظر لسان العرب (فجج)‎ )٠( 

(*) المصباح المنير (الفج) » وانظر الكشاف ” / /771. 
(:) انظر مفردات الراغب (سبل) . 


وقولة سسحانه: (سياة )يدل شع فيدل شما خلى أنه تاك خلقها 
ووسعها للسابلة مع ما فيه من التأكيد ؛ لأن البدل كالتكرار وعلى نية 
تكرار العامل » والمبدل منه ليس في حكم السقوط مطلقا. . . . 

[وقيل]: إن (سبلاً) عطف بيان وهو سائغ في التكرات حيث قال: هو 
تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة» فقد يكون الفج غير نافذ» ”''. 

قد تقول: لقد قدم الفجاج على السبل ههنا » وقدم السبل على 
الفجاج في سورة نوح فقال: ##وَأنّهُ جَعَلَ لَك الْأرْضَ بسَاطًا © لَتسَذُكوأ ينها 

فنقول: لما ذكر الرواسي في آية الأنبياء ناسب تقديم الفجاج على 
السبل ؛ لأن الفج هو الطريق في الجبل كما ذكرنا . 

ولما قال (بساطاً) في سورة نوح قدم السبل وهي الطرق الميسرة 
1 5 

# لَمَلْهم ممَتَدُونَ # 

أي يهتدون في سيرهم أو يهتدون إلى الإيمان بالله » فإن هذه من 
الايات التى تهدي إلى الإيمان. 

وكلا الأمرين مطلوب . فإن الجبال من وسائل الهداية فى السير » قال 


َتَدُودَ 9 وَعَلْمَتٍ وَياَلتجْم هم يَبَتَدُوتَ4 [النحل : ١١‏ -1]. 


وهى من الايات الدالة على توحيذده وفدرته سبحانه . قال تعالى : 


.7/8 / ١ا/ روح المعاني‎ )1١( 
. 57 انظر التعبير القرآنى‎ )0( 


سورة الأنبياء 


022 و 4 سمس رح _ > ء 6 قم يسم و ا 6 م صم< مح ب 
© أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلفت (9) وإل سما صف رفعت (و)ا وَإِلَ للَبَالٍ كيف 


.م 1ت 
نصِبَتٌ * [الغاشية: /ا١ .]١94-‏ 


3 على كرس 5 ا 21 ها سس سس 0" ا سرس 0020 

وقال : وهو أََِى مَدَ لارض وَجعل فيها روامى وأنهثرا ومن كل الْحَمرتِ جَعلٌ 
بدا موده موده لود | مك ل مممظ م . جل ويم سم لتر م 
فا رَوْجَينِ أنيِنٍ يِعْشى ألْيِلَ النبَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لاينت لْقَور يتَفْكْرُونَ 4 [الرعد: *]. 

وقال: #أمَن جعل الارض قرارا وبتصل جلها أنهدرا وجَعلٌ شا روسوس 
سم مح لس لا عه 4 فو يس ميت دهع > ح ينرم 
وجكل بت البحْرَيْنِ حَاجِرًا أوله مع الله بل أكارهم 
[التمل 11 ]. 

جاء فى (التحرير والتنوير): «وجملة # لَعَلْهُمَ َنَدُونَ #* مستأنفة 
إنشاء رجاء اهتداء المشركين إلى وحدانية اللّه ( فإن هذه الدلائل مشاهدة 

ويجوز أن يراد بالاهتداء الاهتداء فى السير » أى جعلنا سبلا واضحة غير 


محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سيرهم فتكون هذه منة أخرى» "''. 


وه 


لا تلكوت # 


آ ‏ آ هر ملح بير ل زر هل سه سه سس ل ل اج سر 

وحَعلنا السّماء سَففانحفُوظًا وهم عن ءايثنها معرضون © * 
ذكر فى آية سابقة أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقهما. 
ثم بدأ بما يتعلق بالأرض وأهلها » فذكر أنه جعل من الماء كل شيء 


ثم ذكر أنه جعل في الأرض رواسي لئلا تميد بأهلها وجعل فيها 
فجاجًا سبلا لعلهم يهتدون. 
ثم انتقل في هذه الاية إلى ذكر السماء فقال : 


)١(‏ التحرير والتنوير /ا١‏ / /لاه. 


كاك د اد ا ظآ »> أي محفوظا من الوقوع على 
الأرض » كما قال تعالى : 1 ىك التصماء أن َمَمَ عَلَ الْدرضٍ إِلَّا, بإِذْنْود إن 
74 هو رار ور ب 


لَه الئاس لرءوفٌ رُحيِم # [الحج : 16]. 
ومحفوطظًا من الشياطين كما قال سبحانه : «وَلَدَّدْ جَمَلنَا فى ألصَمَلهِ نويا 
تا ليمت © يَحفطتهَاين كل بسن يم (© بلاس نقد لتم 


دلروو 5 خلد 


1 بين # [الحجر: 18-15]. 


يه أو لم ع راو وو نا ود دا المواء ألنٌ الدنااقية 
لكوك 9 وحِفظا كل سَمِطن مَاردٍ © [الصافات: 7 -7]. 


بيو ا 


: 


وهم عن آياتها وما أودع الله فيها من دلائل من شمس وقمر ونجوم 
وأحوال معرضون لا يتدبرون فيها . 

جاء في (الكشاف): «(محفوظا) حفظه بالإمساك بقدرته من أن يقع 
على الأرض ويتزلزل » أو بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من 
الملائكة . 

(عن آياتها) أي عما وضع اللّه فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر 
وسائر النيرات ومسايرها وطلوعها وغروبها» '''. 

وجاء في (التفسير الكبير) للفخر الرازي: «قوله تعالى: # وهم عَنْ 
يا مَعرِضُونَ # عما وضع الله تعالى فيها من الأدلة والعبر في حركاتها 
وكيفية حركاتها وجهات حركاتها ومطالعها ومغاربها واتصالاات بعضها 


.٠١ / 7 الكشاف7/ 707" وانظر تفسير أبي السعود‎ )١( 


سورة الأنبياء للد 


الحكجة النالنة و القووة لباه 


, 0 0 
كن بحن اين 


« وهو الى حَلقَ الجلَوَالمَاروَالضّمس والْقمرٌ كفي قلق مسْسَحُونَ )4 

لما قال في الاية السابقة : # وهم عن ينها مَعَرِضون # ذكر شيأ من 
آياتها في هذه الآية » فذكر الليل والثهار وآيتيهما وهما الشمس والقمر. 
فالشمس آية النهار » والقمر آية الليل . 

وقدم الليل على النهار لسبقه » وقدم الشمس على القمر لسبقها 

فالليل أسبق في الوجود من النهار » والشمس أسبق في الوجود من 
القمر . 

لقد قال: ‏ وَهْوَ ألَرى حَلَقَ ‏ أي هو لا غيره » فإن هذا التعبير يفيد 
القصر . 

وقال: * كل في فلك سبحو ن 4 فجاء رذ صبير الجى الوثار» إلى كل م 
اي لتر كني ا واكرين في لكل يفيد العموم . 

جاء في (التحرير والتنوير): «وضمير (يسبحون) عائد إلى عموم آيات 
السماء وخصوص الشمس والقمر» 0 


يس: م َِ لمش بيت ا أن مرك القت و كل سَابنُ لاز يأ في فلك 


سدح سه ثرو 
بكرت ا" 


1 "التفسير الكيين 2117 ٠‏ 
0 سيو 6 


علاط يلعي ]يت آدج انريغ 


:م 


وقوله: 9# وَأَلقَمَسَ وَالقَر أن ل معدت 4 رمف كاه 

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذكر السماء ذكر ما ينشأ عنها فقال: 
(وهو) أي لا غيره # الَذِى خلق الْيْلَ وألتَّبَارَ» ثم أتبعهما آيتيهما فقال: 
(والشمس) التي هي أية النهار وبها وجوده. (والقمر) الذي هو آية 
الليل» ”'' . 

وجاء فى (الكشاف): «(كل) التنوين فيه عوض من المضاف إليه » أي 
جنس الطوالع كل يوم وليلة » جعلوها متكائرة لتكاثر مطالعها. . . وإنما 
جعل الضمير واو العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة» "'' . 

وجاء في (البحر المحيط): «وجاء (يسبحون) بواو الجمع العاقل . 
فأما الجمع فقيل ثم معطوف محذوف وهو (والنجوم) ولذلك عاد الضمير 

وأما كونه ضمير من يعقل ولم يكن التركيب (يسبحن) فقال الفراء : 
لما كانت السباحة من أفعال الادميين جاء ما أسند إليهما مجموعًا جمع 
من يعقل كقوله : 9# رَأَيَثمَ لي سمرت 724" . 

2 5 7 


2 2 0 - - م2 عم ره 
سم ا ةل ا 0 م6 اس اس لل الس حمس 9 
0 وما جعلنا شر عن قَبِلِك الخلد أفإين مت فهم دوت 9©) كل نقيس 
سرسم سر الو ورج سا قد ل سار 1 رم حت سي 


ذَايمَة الموت وتبلوكم بالسَّرَ وَأَكَبرِفِتَمَه وَإِلِيَنا يعون 9 
وذلك من حكمته سبحانه الذي جعل من الماء كل شيء حي » وجعل 
0١1١‏ نظم الدرر ١١‏ / 5 1. 


."71! الكشاف7/‎ )١( 
.79 / ١ا/ وانظر روح المعاني‎ .7"١١ / 5 البحر المحيط‎ )*( 


سورة الأنبياء 6/ 


في الأرض رواسي أن تميد بهم » وخلق الليل والنهار والشمس والقمر. 

والليل يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده ليل آخر . 

والنهار يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده نهار آخر. 

والبشر يموت ولا يعود إلى يوم القيامة فيبعثه الله ويحاسبه . 

فلم يجعل لبشر من قبله الخلد . 

ونفى الفعل ب (ما) ولم ينفه ب (لم) لأن (ما) آكد من (لم) . 

وإذا تربصوا بك ريب المنون فمتٌ أفهم خالدون في الدنيا؟ 

وقال: < فهم الْلِدُوتَ* ولم يقل: (فهم خالدون) وذلك للحصر. 
أي: أفهم الخالدون دون غيرهم من البشر الذين قضى الله أن لم يجعل 
لأحد منهم الخلد. 


صد 


ح سس اساسا صد وود 


لقد قال ههنا: ا وَمَا جَعَلَنا لبشر من ضِلِكَ الخلد» فقال: (الخلد) ولم 
يقل: (الخلود) » فإن القرآن الكريم يستعمل (الخلد) كثيرًا » واستعمل 


(الخلود) في موطن واحد وذلك قوله سبحانه : « تَنْحَئىَ أليَمَنَ أي وه 


مم ورعر سا يك م رص وا ص جحلر وو 


بِعَأْبٍ مَنيبٍ 9) أَدَخْلُوهَا سآن ذلك هوم الخلور© [قى: *_4م] . 


واستعمل (الخلد) فيما عدا ذلك وذلك نحو قوله سبحانه: # ثم قِيلَ 
لاد نموا ونوا ذا ار مس67 


.هه جه ا جه زر سه ا انر جيه بر ال دورط 
وقوله  :‏ ذَلِكَ جَرَاءُ أعداء َه ألتَارُحهُمَ فَِادَارٌ أَلْلرِ4 [فصلت: 18] . 


أ .9 5 
لْمنّفُوب > 


006 1 


وي مج بو ح ‏ مس | وو 
للكت خير أمّ جئة الخَلرٍ التى وء 


فاستعمل (الخلد) لمن هم أقل عددًا ممن ذكر في آية (ق) . 
فقد قال في (ق) : * ذَلِكَ يوم اللو ويوم الخلود ليبس خاصضًا بمؤمن أو 


71م 


علاطو لني ييا تج ازيغ 


لهل الجنة أم من أهل النار . 
تقول : ولكن الكلام على المتقين فقد قال سبحانه في سياق الاية : 


م ل سس سل صم زور اس وو ص جحغع رو 


50 لمن عيرَبجِيدٍ (). . . أَدْحَلُوها سل دَلِكَ يوم لور 9 4 . 

فنقول : لم يقل : (تلك دار الخلود) أو (جنة الخلود) في إشارة إلى 
الجنة » وإنما قال: #دَلِكَ يوم الور 2# وهو وإن بشرهم بالخلود في 
خطابه لهم غير أن التعبير بيوم الخلود لاا يخصهم وحدهم. فيوم الخلود 
ليس خاضًا بصنف دون صنف وإنما هو عام لكل المكلفين . 

هذا إضافة إلى أنه ورد في السياق ذكر لعل نار دأهل الجنة . 3 
]عاب كتار» . وقال: 0 0000 4 

وح سد -<آ 

وقال: # قل أذاللككت خَيْرٌ أَرَ جَنَّهَ ألْخْْرِ # وهذا خاص بالمؤمنين 

فاستعمل (الخلود) التى هي أكثر حروقا من (الخلد) لمن هم أكثر 
عددًا. ف (خلود) أربعة أحرف . و(خلد) ثلاثة أحرف . 

فناسب بين القلة والكثرة في بناء المفردة والمكلفين . 

وكذلك الأمر في آية الأنبياء هذه وهي قوله : # ومَاجَعَلْنا شر من ضِلِاكَ 
لد 4 . 0 هنا يعني راعذ من ا يعي إذا قصد 3 
التعسن» 

لقد قال: وَمَا جَعَلْنا شر من لِك # فأسند الجعل لنفسه سبحانه فهو 
الذي قضى بذلك وقدره. 

ثم بين ذلك بقوله اليا الْموتُ 4 


سورة الأنيياء /ا/ 
رو 1 
«أي نختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا » وبما يجب فيه الشكر 


و(فتنة) مصدر مؤكد ل (نبلوكم) من غير لفظه» 0 

ويحتمل أيضًا أن تكون (فتنة) مفعولاً لأجله » أي (لنفتنكم) ٠‏ كما 
يحتمل أن تكون حال أي : فاتنين لكمء بمعنى : مختبرين لكمء كما 
دعقو أن تكن مقو ل مظلانهو كذ أن غير لفظ الفعل كينا دقر ضيا حب 
الكشاف . 

وجاء بالمصدر ليحتمل المعاني الثلاثة: المصدر المؤكد والمفعول له 
والحال وهو من التوسع في المعنى . 

و«قدم الشر لأن الابتلاء به أكثر. . . وعن ابن عباس : الخير والشر هنا 
عام في الغنى والفقر » والصحة والمرض . والطاعة والمعصية » والهدى 
والضلال. . 

والظاهر أن المراد من الخير والشر هنا كل ما صح أن يكون فتنة 
وابتلاء . 

وانتصب (فتنة) على أنه مفعول له » أو مصدر في موضع الحال » أو 
مصدر من معنى نبلوكم . . 

* وَإِلِيمَا بيْحَعُونَ * فنجازيكم على ما صدر منكم في حالة الابتلاء من 
الصبر والشكر وفي غير الابتلاء» "'' . 


.778 / الكشاف”‎ )1١( 
لاء.‎ / ١17 وانظر روح المعاني‎ ١ / ” البحر المحيط‎ )6( 


لجو لقي ينها تجقادية 


«وأكد فعل البلاء بمصدر من معنأه مقرودن بالهاء تعظيمًا له فقال: 
(فتنة) أي كما يفتن الذهب إذا أريدت تصفيته بمخالطة النار له» ”''. 

# وَإِلِيَنا رْحَعُونَ* أي لا إلى غيرنا فنحاسبكم ونجزيكم على ما قدمتم . 

وهذا التعقيب مناسب لمفتتح السورة وهو قوله: 9 أقتربٌ لِلّاس 


و او 0 
تقول : لقد قال ههنا : « هَل نين َِضَّهُ الوب ويلوج يلش وكير 


ل كت سا او 0 
و 


وقال في سورة العذكبوت : 8 كل نفس ذَآيفَة 7 عه الْمَوثِ ثم ينا رجعوس 9 4 

فلم يقل في آية العنكبوت: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) كما قال في 
آية الآنبياء . 

وقال في آية الأنبياء : ## وَإِلَيَنا يحون #* بالواو. 


2ح لاو 


وقال في أية العنكبوت : 2 جعوت *# بثم . 


فلم ذاك؟ 

أما إنه لم يقل في آية العنكبوت: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) فقد 
فيل : إنه «لما تقدم أول سورة العنكبوت ا أحييب النَاس أن روا أن فووا 
كس وَهُمْ لا يُفَْيُونَ () وَلْمَد فتن لين من قبْلهِم فَلعلَمنَ لَه لدت روا 
وَليعَلَمَنَ آلْكذِيينَ # [الآينان: ؟ - "] أغنى ذلك عن (ونبلوكم بالشر والخير 


فتنة) فى آية العنكبوت فحذف منها» 0 


.518 /17 نظم الدرر‎ )١( 
.75١ ص‎ ١١ (؟) حاشية البرهان للكرماني ذات الرقم‎ 


1 


سورة الأنبياء 


وهو توجيه مقبول . 

وأما قوله في آية الأنبياء: # وَإِلِيمانيْحَعُونَ» 

وقوله في آية العتكبوت: 9 تَمإلِينَايحعوت » 

فلأن آية الآنبياء ‏ والله أعلم ‏ هي في الرجوع إلى الله عند الموت أو 
في القيامة . 

وأما آية العنكبوت فهي فيما بعد ذلك وهو دخول الجنة أو النار. 

يدلك على ذلك سياق آيات العنكبوت » فهو في ذكر من يدخل النار 


لاس ملس لير داس رح سه اه 


ومن يدخل الجنة. قال تعالى: 9 يَسْتَحَجُِوَكَ يالعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَممَ لمجبطة 
1 . ل 11 ان ا داشر >< ار سشيرير بر ره سلس ىو 
بالكفرين ((ن) يوم يَعْسَّنهُم الْعدّابٌ من فَوقِهِمَ ومن كحت أَرَجَلهم وَيَقُولٌ ذوفوأما كدنم 


و دخ باحس ل سا اس ص ب سس سه ان كيس دض بإ ر بحرو . بحس رظة د 8 هم 
تعملون وج يَنعِبَادِىَ ألذين امنوأ إن أَرَضى واسعة فإِيّى فاعبذون (2) كل سس ذايفقة 


م 


01 عذ ره 7 رحس - 1 0 7س سير 6 ساس مص سس 0 سه آذآ هآ 7 ا 
لْمَوبِ ثم إِلِينَا مجعو (وج) وَالذِبن انوأ ولوأ لصحت لوبهم من اَن عزنا 
4 2ح م وح عو س -ه 0 اسع ءه راةورو موس سالج 
يحت ين تحنها الأنهدر خرن وبا يعم أجر ألْعنيين 43 . 
فجاء ب (ثم) التي تفيد التراخي . 
وليس السياق كذلك في آية الأنبياء . 
وقد ذكرنا آنفا أن هذه الآية مناسبة لما ورد في أول السورة من ذكر 
. . . 5 و سج سس خخ مسح فد سي وس 
جاء في (البرهان) للكرماني : «قوله: « كل نفس ذايقة الموت وتبْلو 


ألشَّرّ وكير فِْنَه ونا ربحُون4 وفي العنكبوت: ا تم إَِا يحمت » لأن 


(ثم) للتراخي » والرجوع هو الرجوع إلى الجنة أو النارء وذلك في 
القيامة . 


: م6 37 0 ٍ 
وخصت هذه السورة بالواو لما حيل بين الكلامين بقوله: 98 وبأو 


م ب ضر < سر ص 
بالشرٌ والخْيّرفِتَة. وإنما ذكرا لما لم يتقدم ذكرهما. فقام مقام التراخي 
وناب الواو منابه» ا" 
د يا يت 

#وَإدًا راك الدِنَ كئروا إن يِتَحِدُوتلك إِلّا هزوًا أهندًا الى 
يزكر ءالهَتَكُم وَهُم بكر اَم هم ككفروت )4 
عدم اقتران جوابها بالفاء » نظير قوله: 8 وَإِذا نك عَلَيْهمُ ايا بست ما كأنَ 
حَبَمم إِلّد أن مَالُوأ نوأ يتابآيتآ ‏ [الجاثية: 76] . 

و(هزوًا) مصدر بمعنى اسم المفعول. أي مهزوءًا بك .» وذلك 
العالنة: 

لقد نفى الفعل (يتخذونك) بِإِنْ دون (ما) ذلك أن النفي ب (إِنْ) أقوى 
إن يِتَخِدُوتك إِلَاهَروا4 فجاء ب (إِنْ) و(إلا) للقصر ء أي لم يعاملوه 
بمعاملة أخرى غير الاستهزاء » فقصروا معاملتهم له على الاستهزاء'”" 6 
وذلك للمبالغة فى ذلك . 

وقال: (هزوًا) بالمصدر للمبالغة كما ذكرنا . 

فكانت المبالغة بالقصر » والنفى ب (إِنْ) » وبالمصدر دون الوصف . 

وجاء بالفعل المضارع (يتخذونك) للدلالة على تكرر الاستهزاء . 


.7؟5٠ البرهان‎ )١( 
./١١ / ” (؟) انظر تفسير أبى السعود‎ 


11١ 


وحدف القول ء ا قائلين أو يقولون: © أهندًا أأذقت رضت 7 


وقولهم: أهند د ادقيه عت له كم استهزاء به ع أي يعيبها 
ويذكرها بسوء » وتعظيم لالهتهم التي لا ينبغي لأحد أن يعيبها بل ينبغي 
أن يعظمها ‏ فيما يرون -. 

والغريب أنهم بذكر الرحمن الذي خلقهم وأفاض عليهم بالنعم 
كافرون وأنهم يعظمون الهة اتخذوها لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تنطق 
ولا تسمع ولا تبصر. 


وقوله: « يزكر النَمن ن * يحتمل أن يكون المقصود به ذكر الله بما 
يجب أن يذكر » كما يحتمل أن يكون المقصود بذكر الرحمن القرآن » 
وقد سماه الله ذكرًا في أول السورة فقال : #مايأيهم يَنذِكَر ين نَّيْهُم 
َب إلا تعره وم يلْمَبُونَ )4 

وقال في الشعراء: # وما يَأْلِيم ين دِكْرٍ مَنَ لمن محُنَسه إِلَا انوا عَنَهُ 
مَُرضْنَ 4 

وكلاهما مقصود ء فهم كافرون بالرحمن وبالقرآن الذي هو ذكر من 
الرحمن . 

جاء فى (الكشاف): «الذكر يكون بخير وبخلافه » فإذا دلت الحال 
على أحدهما أطلق ولم يقيد » كقولك للرجل : (سمعت فلانًا يذكرك) . 
لإدتكاب اداح فرحيها حير لتارم وإزة كان كارو | اندع اوانه وراك الي" 
0 0 م 4 5 وقوله : # أهنذًا اليف يرسك ء! 0 
وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدّقون 
به أصلا » فهم أحق بأن يتخذوا هزوًا منك . 


اتج ليك تفده 


1 


وقيل: (بذكر الرحمن): بما أنزل عليك من القرآن» "' 

والضمير الثاني في قوله : «وهُم بكر نَمل هم ككنزرون 4# 
جاء شي (تفسير أبي السعود): لاو الثاني تأكيد كي د 
وجاء في (نظم الدرر) : لو ر الضمير تعظيمًا بما أتوا به من القباحة 


فال : (هم)» 1 
1 1 0 ل المت ليل مص لس ص رسع كة . ل سر 2 
فل تقول : لقد قال ههنا : : #وإذارءالك الذين حكفروا إن يلخجذونلك إلا 
شيو أن ليتس مكمه يزكر ره سكيوت 4. 


فختم الاية بقوله : «وهم بكر الْمَلٍ هم مككفروت 4 . 

وقال في سورة الفرقان : #وإدًا روك إن يسَحِدُوتك إلا هر 

بعمك الله رسولًا (() 4 . 

فختم الاية بقوله: # 
ذلك؟ 

فنقول: إن السياق في الأنبياء في ذكر الرحمن سبحانه وما أفاض من 
الخلق والنعم . فقد قال سبحانه: # وَقَالُوأ ا 0 
عاد مود ك» #. 

سا ساس ابه و 


واستمر في ذكر ما فعله سبحانه من نحو قوله : © أُوَلمَ بر الَذِينَ 


() الكشاف” / 7”7. 


(؟) تفسير أبى السعود "/ .7,١١‏ 


3 
سو ة الأنشبا 00 5 
5 ع 7 ل ا 
3 2 1 ين 
زر ٠‏ هه 320 


0 ره اح بت 2 جت حب تر 2 تمعز 
السملوات َالأْسَ كان 00 د 0000 )أن 
ار سه سس الي2 كك ل عم ص 20 


سر مر 5 


ا ْ 00 يو 4 

وبعد الاية قال : «! خُلِقَ الْوضن مِنْ عَجَلٍ سَأوْريكُ َا. بلق قلا َسْتَعَحِلُورِ # 
فالسياق فيما أفاض ربنا من الخلق والنعم , 4 لابب ختم الاية بذكر 
ال 

في حين كان السياق فى الترفان فى الخادء على الرسولك » فقّد قال 
سبحانه عد اد الفرقان : :© إنككا اوناع ليبا نا الفا 

ليها © *. وتقدم الكلام على الرسول فقد قال سبحانه : 30 

للخ و1 مقي فش اشر س8" برقال اسوك 
يرب إن َوَبى أَغَحَدُوأ هندًا لقان مَهُجُونًا 6 () وَكَدَالِكَ جلما لحل تون عَدُوًا يمن 
لْمَُرمِين وك هادا 16027 ل كفا 


000 ل 


د ونه ِدَكَكدَركَ ليت بد ادك ورباه تتلا و . . 


17 ع 


ثم قال: #وإدَا روك إن يتَحِدُوتلك إلا هَرُوًا أَهدًا اد 
سول () إن كديع عن :لهي للا ف مركا مهأ . . # فئاسب 
ختم الاية بذكر الرسول . 

جاء في (ملاك التأويل) في بيان المناسبة لخاتمة كل من الايتين «(أنه 
لما تقدم في سَبووة الأ تبباء قوله تعالى : 9 م أو أححذوأ لَه من الْرْضِ هم 
شروت + . وقوله : لو كن فهما امه إلا مه َه لمَسَرَنَا * وقوله : *# أ 
أتئنوأ هه 69 * و فتكرر ذكر مرتكبهم في اتخاذهم معبودات لا تغني 
عنهم » تأسبه قولهم : # أهنذا ا أرى يزكر | 7 4 


أما ب بكب ص بير 


أما آنه الفرقان :فقن تقدمها :قولهة: < وكانوا مال هنذا انول أحكنل 
العام وَيَمَثْى ف الانواق © فأنكروا كون الرسول من البشر » فجرى مع 


علطو لتهجي ]ين اجازيغ 


ذلك وناسبه قولهم : « أَمَدًا الى بسك أنه رَسْولًا (4)©7 تعجبًا واستبعادًا 
أن يكون الرسل من البشر. وقد رد ذلك عليهم بقوله: # وما أَرَسَلْسَاقبَيلَكَ 


م 2ج كرورم سوه 4ل م اس سه سمح و صمح سح سس رقد ٠‏ 
من لْمرسيلين إلا إِنَّهُمْ لبأ كلوت الطعكاء وَيِسْدُورب ف الْأسواق 4 فوضح 


عد علد علد 
5 لقَ الْوضنُ من عَبحلِ سَأورِيكُم يق قلا شَمْتَحَجِلُونٍ )4 


ص 


لما كان الإنسان مطبوعًا على العجلة معتادًا لها قال سبحانه: # خَلقَ 


لوِضَنٌُ مِنّ عَبَلٍ 4 كأنه مخلوق منها على سبيل المبالغة. والإنسان من 
صفاته العجلة كما قال سبحانه : وَكَان ا لضن عو لا |الإضواء 113 ]اه 


جاء في (تفسير أبي السعود) : اجعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه 
مخلوق منه. . . إيذانًا بغاية لزومه له وعدم انفكاكه عنه» "'' . 


وبنى الفعل (خلق) للمجهول لأن هذه الصفة غير محمودة فلم يرد أن 
يسندها إليه سبحانه» والخالق معلوم. وهذا كثير جارٍ في القران 
000 

ونحو ذلك قوله سبحانه : # وَخْلِقَ الْإِضَنُ صَعِيفًا * [النساء : 58؟] » 
وقوله: # ##إِنَّ الونسن خُلِقَ هَلُوعًا (3) إِذَا سه لسر جَرْوعَا (©) وَإِدَا مسَّهُ مير 
مَنْوعًا# [المعارج: .]1١-19‏ 


في حين قال: # لَمَد حَلَقَنَا آلإِننَ ف أَحسَنٍ تَقَوي و4 [التين: 4] لما كان ذلك 
)١(‏ ملاك التأويل ؟ / 5946. 
(0) تفسير أبي السعود ”/ 7١١‏ وانظر نظم الدرر 57١٠ /١7‏ » البحر المحيط 
5/ ؟١".‏ 
() انظر كتابنا (التعبير القرآني) ‏ تفسير سورة التين. 


سورة الأنبياء 


رس سس حت سسحت صا 2 براه 
و ٠‏ وو 


قال سبحانه في سورة المؤمنون: # وَلَقَد حَلَمَا الوِضَن بن سَلدلةٍ مّن 
طِينٍ 407 إلى أن قال : *9 فتبارك الله أحسن الْلِقِيتَ 409 . 

وقال : # وَلْمَدَ حَلَقا ألْوضنٌ من صَلْصلٍ مّنْ حم مَسُْونِ» [الحجر: 5؟] ثم ذكر 
اله | ميدن اله لكف | يعن فقاال 8 ادر وسقت وواوق و تققرا ار 
2 00 م و2 وى 2+ و سه جر سم لس 
سجرن (3) جد الْمَلقَكَة حكلهه المعو () لآ إبليس 4 . 

وهذا تكريم لادم فقال : (خلقت). 

# سَأورِيكم ءَإيقٍ قلا مَسْتَعَِلُونٍ* . 

وآياته هي آيات الوعيد التي ستحل بهم في الدنيا » وعذاب الاخرة 
الذي وعدهم به . 

وقيل: هي أدلة التوحيد التي تدل على صدق الرسول . 

جاء فى (البحر المحيط): «أي آيات الوعيد » فلا تستعجلون فى 
رؤيتكم العذاب الذي تستعجلون به . : 

والايات هنا قيل : الهلاك المعجل فى الدنيا والعذاب فى الآخرة » أي 
يأتيكم في وقته . 

وقيل: أدلة التوحيد وصدق الرسول» "'' . 

8 قلا مَْتَعجِلُوين كه فإنها ليك في مصلحتكم ( وإذا وفعت تدمنيتم 
أنها لم تقع » سواء ما كان في الدنيا أم ما يكون في الاخرة . 


. 44 / ١1 وانظر روح المعاني‎ 7١1-717 / 5 البحر المحيط‎ )١( 


« وَيَشُووب مق هذًااوَعَدُإد كُسْرٌ حدر )4 


يقولون ذلك استهزاء بما وعدهم رسولهو'”'' . 


وقال: (يقولون) ولم يقل: (قالوا) للدلالة على تكرر القول منهم . 

وقال: (هذا الوعد) بحرف الإشارة للقريب » ولم يقل: (ذلك) 
للدلالة على أنهم يقولون ذلك حين يعدهم ولا يدعون ذلك فيقولونه بعد 

وقوله: «إن كُسْرَ يقبت 4 يدل على أن المسلمين كانوا 
يعدونهم بما أنزل الله كما يعدهم رسولهم فققالوا: «إن كدر 
صددقيت * بالجمع » ولم يقولوا: (إن كنت من الصادقين) فيجعلون 
الخطاب للرسول وحده. 

في سكين قال فى الرسل الآخرين: 8« فَأَِنَا يِمَا يِدَنَا إن كُنتَ من 
لصَّندِقِينَ4 فجعلوا الخطاب للرسول فهو الذي كان يعدهم . وذلك في 
عاد قوم هود (انظر الأعراف 7٠١‏ . الأحقاف )75١‏ » وقوم نوح (انظر هود 
1 » وقوم صالح إذ قالوا لرسولهم : « يَصَدلِحٌ مين يمَاتَهِدُنا إن كت 
من الْمرَسَلِينَ» [الأعراف : /الا] . 

في حين ورد قوله سبحانه: « وَبَقُولُوت مق هذا الوَعَدُ إن كنم 
صتدقيت #19 في ستة مواضع كلها في خطاب أصحاب الرسول وذلك 
فى يونس 548 » والأنبياء 78 » والنمل ١‏ » وسبأ 19 » ويس 58 . 
والملك 76. 


مما يدل على أن المسلمين كانوا يبلّغون ما أرسل به رسولهم . 


.19 / ١ا/ روح المعاني‎ » "٠ / ” انظر البحر المحيط‎ )١( 


سوره الأنبياء 3 /04 


وهذه إشارة إلى أن المسلمين ما كانوا يقعدون عن الدعوة إلى الله 


سبحانه وتبليغ ما أنزل إليهم . 


ٍِِ 


رو ولا هم بنصرود بح 9 بَلْ تأتيهم بَعْمَهَ فَبَْهبَمٌ قلا ستطيعورت 
ها ولد يدون 4 

جواب (لو) محذوف للتهويل والتعظيم ولتذهب النفس كل 
مذهب"'' . ولأن الكلمات لا تفي ببيان كيف تكون حالهم هناك . 

و(حين) مفعول (يعلم) أي لو يعلمون ذلك الوقت » ولا يصح أن 
يكون ظرفا » فإنه لا يصح أن يكون المعنى (لو يعلمون في ذلك الوقت) 
فإنهم في ذلك الوقت يكونون قد علموه وذاقوه. 

وقال: (لو يعلم) ولم يقل : (لو علم) لأن عدم العلم مستمر . 
المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم» "'' . 

وذكر الاسم الموصول وهو (الذين رو ولم يذكر ضميرهم كما 
007 السابقة وهو قوله + # وكولورت موق هذا الود إن كير 

قب *# ليبين علة استحقاق العذاب وهو الكفر وليدل على أن الذين 

اسار جم لان 

جاء في (روح المعاني) : «ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما 


وينم أن كتهوأ جما ا مكل عن وجوههم ألثَّارَ ولا عن 
لسر 


.594 / ١ا/ روح المعاني‎ )١( 


9 


في حيز الصلة على علة استعجالهم» '''. 

وقوله: #ولا هُمُْ يُنصَرُوت * أي لا من آلهتهم التي كانوا يعظمونها 
ولا من غيرهم بل يتركون للعذاب . 

وقدم الوجوه على النار في قوله: لا يَكمُوب عن وُجْوَهِهمْ ألتَارَ * 
وذلك لأنها أهم.ء فإنهم هم المعذبون والكلام عليهم والوجوه 
وجوههم » فإنه ليس المهم كف النار ولكن المهم أن يكون الكف عن 
لم د 

قدم الوجوه على الظهور . ؛ لآن الوجه أكرم والعذاب عليها أشد » قال 
تعالى : # أهْمَن سَنّقى موجهو سوء الْعَذَابٍ يوم الَف لَقَيلمَةَ* [الزمر: 74]. 

جاء في (الكشاف): «جواب (لو) محذوف . و(حين) مفعول به 
ل (يعلم) » أي لو يعلمون الوقت الذي يستعلمون عنه بقولهم: #مَقَ هنذا 
الْوعَدٌ # وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام فلا 
يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم ٠‏ ولا يجدون ناصرًا ينصرهم لما 
كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال » ولكن جهلهم به 
هو الذي هوّنه عندهم . 

ويجوز أن يكون (يعلم) متروكا بلا تعدية » بمعنى : لو كان معهم علم 
ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين. و(حين) منصوب بمضمر » أي 
حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل» ”'' . 

قد تقول: لقد قال في هذه الاية إنهم لا يكفون النار عن وجوههم ولا 
عن ظهورهم » فذكر الوجوه والظهور. 

وقال في العنكبوت: و يوم يَعْسَلهُم الْعدَّابُ ين فَوَفِهمْ ومن كَدتِ أَرْجَلهِرَ 


. 59 / ١1 روح المعاني‎ )١( 


سورة الأنبياء 


لساعر كر بو لاه 


- م ل 0 > رح , 

وبقول ذوفواما ذا تعملون (و) 4 . 
اللمسة البيانية في ذكر ما ذكر في كل موضع؟ 

فتقول: إنه قال فى الأنبياء: #وَإذَا راك الْذن كفرواً إن 
لخدر اكت تحرو الف تر :ل 5 04 

فقال: * وَإِذا راك الْدَنَ كدرو أ4» 

والرؤية إنما تكون إذا استقبلوا المرئي بوجوههم فإن الرؤية إنما تكون 
بالعين » والعين إنما هي في الوجه . 

وقوله : " أَهَدًا لزه يَنْكرءَإلهَتَكم؛ إنما تكون عند استقبالهم له 
بأوجههم أو عند إدباره عنهم . 

7 - 0 5 6 م ُُ_ هه 7 هه 

والإدبار إنما هو تولية الظهر فقال: * لا يَكُتَوت عن وَجُوَهِهِمْ ألنََارَ 
٠. 7 2 00‏ 
وَلاعن ظهورِهٌِ* » وذلك يشمل الإقبال والإدبار. 


رح د ل 


في حين قال في العنكبوت: # وسْتَحَجِلوِكَ بالْعَدَابٍ وَلِوَلَا أجل مُسَمٌ 


سم وو م+ دم .وج م و سح سك م كرح -” > د سومج اخ يد 06م سس صل 
لجاءهر العذاب وليانيتهم بعْمَةَ وهم لا يسعرهت (9) ستعجلونك بالعذاب وَإِنَ جهم 
ره ل رم - آ# ‏ ر ممم 


أ غفرم 00 ج سر ل سح سس صرح سس ن ب < 6 سساتير تر ره 
لمحيطة بالْكفرن )وم يَعْسَلهُم الْعدَابٌ ين فَوَقِهمَ ومن كحت أتجلهم ويقول ذو فوأ 
2 ىو ا 2 
ما كد تَعملون (و) 4 . 
57 لخر ص عم اط عو ا 2 ب - 5 د ءِ 
فقال: # وَإِنَ جه الْكَفْرنَ * » والإحاطة عامة تشمل الأمام 
والكاتيدو التو الس 


0 


ثم ذكر أن العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهمء أي 
يغطيهم . والغشاء: الغطاء . فلم يترك جهة من الجهات إلا شملها 
العذاب . 

فالعذاب فى العنكبوت دخل فيه ما ذكر فى الأنبياء وزيادة. فإنه لما 


1-6 ع عَلِا ]نمي رينت ناوي 
قال : #وَإِنَ جَهِم ا لمحيطة ل لمحيطة بالكفرين * دخل في ذلك الخلف والأمام 
والجوانبف عي ذكرنا 0 ثم دكر أنه يغطى الفوق والأسفل فكانت 
الإحاطة بالعذاب شاملة » وهي أشمل وأعم مما ذكر في الأنبياء . 
وهذا مناسب لاستعجالهم بالعذاب ووصفهم بالكفر على جهة 
الشوت ٠»‏ فقد ذكر استعجالهم بالعذاب مرتين فقال: © وسيَحَجِلُويكَ 
الحذاك ولبلا أحل مس 1 لْعرَابُ» ثم قال: 8 يَسْتَعَجِلُويَكَ الْعَدَابٍ وَإِنَّ 
جه امحيطة بالك نرين* . 
8د يذكر في الأنبياء الاستعجال بالعذاب » وإنما قال: # وَيَقولُوست 
ل عع ولم يذكر أنه وعد بالعذاب » وإنما 
اس ل ل تيم 
ثم ذكر وصفهم بالكفر على جهة الثبوت فقال: #وَإِنَ جه لمحيطة 
لكوي 4 فذكر وصفهم بالكفر على جهة الثبوت فجاء لو الأسسية 
أ ل لو سي م صمح سس 
في قوله : «وَإِنَّ جَهَمَ لمَحِيطة بالكفرين 4 . في حين ذكر اتصافهم به في 
الأشناءالضيقة الفعلة فقال: « لَوَيحَلمُ الَِنَ كَمَرُوا4 » والفعل يدل على 
الحدوث كما هو معلوم » فكان العذاب فى العنذكبوت أعم من عدة 
جهات . 
فقد ذكر الوجوه والظهور فى الأنبياء . 
في حين ذكر الإحاطة في العنكبوت . والإحاطة أعم من الوجوه 
حين أن الإحاطة تشمل الأمام كله » والخلف كله » وتشمل الجانبين. 
وذكر الفوق فقال: (من فوقهم) ولم يقل: (فوقهم) ليدل على أن 
العذاب يغشاهم أي يغطيهم من فوقهم من دون فاصل . وكذلك قوله: 


سورهة الأنبيياء 


4 مالس 7 صا جح سر‎ ١ 
ثم قال : ويقول ذو فوأ ما خ مَمَلون #زؤالة وق ركوة بالملاسينة .كان‎ 


العذاب في العتكبوت أعم وأشد . 
وكل مناسب لموضعه الذي ورد فيه . 


بل تأيبيهم بَعكَهَ فَبَهحمُ ملا مستليخوت رَدَهَوَكَاهُمْ يزو )4 


* بل تأتيهم بغحة فتبهتهم 
أي بل تأتيهم النار أو الساعة فجأة فتحيرهم وتغلبهم فلا يستطيعون 


ردها. لقد قال: # قلا ستطيعورت رَدَهَا» ولم يقل : (فلا يردونها) لئلا 
الغ 
* قلا َسْتَطِيعُوَ ردَهَا فنفى الاستطاعة . 

ولاهم ينظرُونَ* أي لا يمهلون فيستريحوا . 

وجاء بالحال مصدرًا فقال: (بغتة) أي مباغتة لهم للمبالغة . 


مهلة » ولم يقل : (وتبهتهم) . 
ثم قال: # قلا يَسَتَطِيعُوت رَدَهَا # فجاء بالفاء الدالة على السبب 
والتعقيب. 
وقال: + فل مبتط كوت رَدَهَاكُ ولم يقل : (فلا يردونها) لما ذكرت . 
وقال: # فلا ستطيعورت رَدَهَا * ولم يقل : (فلا يستطيعون أن 
يردوها) أي في المستقبل ؛ لأن (أنْ) تصرف المضارع إلى الاستقبال . 


جميع الأزمنة . 
ثم قال : ولا هم ينظره رون فلا يمهلون » وهو مناسب للمجيء بالفاء 


بلا 3 علاطو لافنا الجةازيغ 


الدالة على التعقيب من دون مهلة . 
ا «يقال للمغلوب في المحاجة: مبهوت » ومنه 
مهت الى كُمَرَ» [البقر: مهمع 21307., 
وجاء في (الببخر المبحيطا) : ١ق‏ بَلْ أيهم بَعْحَة4 أي تفجؤهم. . 
والظاهر أن الضمير في (تأتيهم) عائد على النار » وقيل : على الساعة 
التي تصيرهم إلى العذاب » وقيل : على العقوبة» "'' . 
ول يلون 4 أي تمهلون ليده ا وفيه تذكير 
لإمهالهم في الدنيا» اا 


دز د نك 


20 أ ى ره 


ولْقَرٍ ا ِرَسُلٍ ين بهلت قَبَلَك فَحَاقَ بيست سخروا منم ما كانرأ بو- 
تروت 403 

قيل في الفرق بين الاستهزاء والسخرية: (إن الإنسان يستهزأ به من 
غير أن يسبق منه فعل يستهزاأً به من أجله . 

والسخر يدل على فعل يسبق من المسخور منه» ”*' . 

والملاحظ في التعبير القرآني أن الاستهزاء يستعمله فيما هو أعم من 
السارية- :إن الساارية ثر يمفسلها اللرات زا بير الاين 


قال تعالى لمات يل من ورد ا تة [هود: /7]. 


.7594 الكشاف7/‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ” / .7١5‏ 
(0) تفسير أبي السعود ”/ .7١7‏ 
(:) الفروق اللغوية /71. 


سورة الأنبياء , ١٠.١‏ 


17ح بر سب حيرم و 02-4 


وقال: يحون مني سر أ تم وعدا لم4 [التوبة : 

وقال: *# جع يا ا [هود: 7/8]. 

وقال: ‏ لاحر قوم من قوم عمو أن يَكونوا حيرا مَنْح 4 [الحجرات : 

وان ع ا 1لا 0 تتكوة ين ال .5 4 
البو 117 

أما الاستهزاء فهو عام يكون من الأشخاص وغيرهم . 

قال تعالى : ##وإِذَا ناديتم إلى أَلصَّلَوْةَ أححَذ وها هروا ولعا # [المائدة: /5] . 


سرحد سرام 


وقال : 8 أَباللّه وءايليهو ورسو ان عو #* [التوبة: 0 

قال : طش كل ع أي لكا اشوا د اتيت لم كفا 
يسَمَهَرِء وب © [الروم: ٠‏ 

وقال : 0 أله يُكْفرُ يما وَمْسَكهَوَا يبا هَل َفَعدُوأ مَعَهُمٌ 


بالتساعة 24 ]. 


لز ود سس ارس © ع سر 


وقال: # واخذواءايلقق وما اندرو قروا [الكيف :0 ]: 
وقال : #وَإِدا روك إن يسسكَحِدُوتك إِلَاهُرُوًا 4 [الفوفاة ١‏ 
سه م لوج سر 


لقد ذكر في أآية ا هذه الاستهزاء والسخرية فقال: 8 وَلِقَدٍ استهرى 
آ اه 22201 ميو 


ِرَسُلٍ من بَلَكت# , : ثم قال : © فَحَافَ يلأست سخروأ 


< ير 


مهم 4 . 

والذي يبدو أن معنى الاية أن الكفار استهزؤوا بهم وبما جاؤوا به 
وسخروا منهم ومن عملهم » فجمع بين الاستهزاء والسخرية فحاق 
بالذين سخروا من الرسل ما كانوا يستهزئون به ومما كانوا يذكرونهم به من 
الآيات والعذاب وما جاءت به رسلهم . 


وهو عدة للرسول وإنذار للمستهزئين أن يصيبهم مثل ما أصاب 


الأولين. جاء في (تفسير أبي السعود): «تسلية لرسول الله كَكةِ عن 
استهزائهم به عليه السلام في ضمن الاستعجال وعدة ضمنية بأنه يصيبهم 
0 0 0 1 00 
مثل ما أصاب المستهزئين بالرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام» : 


وجاء في (روح المعاني) : «وقيل : إن المراد من الذي كانوا يستهزئون 
هو العذاب الذي كان الرسل يخوفونهم إياه» "'' . 


وقدم الجار والمجرور (بالذين سخروا) على فاعل (حاق) وهو ما 
انوأ بو يَسْتَبزموت 4 لأن المعنى يقتضي ذاك » فلا يصح أن يقال: (لقد 
استهزى برسل من قبلك فحاق ما كانوا به يستهزئون بالذين سخروا 7 
متقدم ؟ لأنه لم يتقدم ذكر للمستهزئين ‏ فإن الفعل مبنى للمجهول > 
بخلاف قوله : 8 فَحَافَ با ل وا نا كرا بوه ضر ارت 6 فإن 
الضمير في (كانوا) يعود على المتقدم وهو (الذين سخروا منهم). 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «وتقديمه على فاعله الذي هو قوله 
تعالى : (ما كانوا به) للمسارعة إلى بيان لحوق الشر بهم» ”" 

وبنى الفعل (استهزئ) للمجهول لأنه لا يتعلق غرض بذكر الفاعل » 
فإن العقوبة تتعلق بالاستهزاء أيّا كان فاعله. إذ لو ذكر الفاعل لربما أفهم 
أن العقوبة إنما ‏ حصلت لأن الفاعل هم هؤلاء المذكورون » ولو كان 
غيرهم لم تكن العقوبة كذلك أو أنهم لم يعاقبوا. 

جاء في (نظم الدرر): «ولما كان المخوف نفس الاستهزاء لآ كونه من 
)١(‏ تفسير أبي السعود / .7١7‏ 


(0؟) روح المعاني /ا/ .٠١7”‏ 
(0) تفسير أبى السعود ” / .1١5 1٠١‏ 


و 2 ست لله و 1 رص سسا ص مقط راح الر ى سا 5 2 7 
# قل من يَكلوحكم بِالْلٍ وَأَلنّهارٍ مِنَ المن بل هم عن ذدكر رَتَهِم 


بعد أن ذكر استهزاءهم واستبعادهم لما وعدهم به رسوله أمر سبحانه 
رسوله أن يسألهم مقرعًا لهم: من الذي يحميهم ويحفظهم من بأس الله 
وعذابه الذي يستحقونه على وجه الدوام في الليل والنهار . فهم 
مستحقون لذلك لولا رحمته بهم. وقد ألمح باسمه (الرحمن) أنه حفظهم 
من ذلك برحمته وهو سينزله بهم إذا اقتضت حكمته ذلك . 

وقدم الليل على النهار لأن الداهية به أعظم وأشد وقعًا فإنهم عند ذاك 
غافلون ولأنهم غير متوقعين ولا منتظرين لشيء من ذلك بل تفجؤهم . 


ونحو ذلك قوله تعالى: # أَفأمِن أهل القرئئ أن يَأتِيهم بَأسْنا بيَنَمًا وهم 
ست و به حم هر 6 2 ير 00 ١‏ لع سار ع م و لاخر كسمو سه 
نايمون أوَ أمن أهل القرئ أن يتمهم سما ضحى وهم يلَعبون # 
[الأعراف: 47 -48] فقدم البيات وهو الليل على النهار. 

وجوه قوله الى :3 كل اردنت إن اندي عدازة يكحا أو بان كاذ متتكدل 
مه المجرمون ‏ او عو 08 ], 

1 مه 2ه هه 7 6 2» عر ج 

وقوله: # أتلها أمرنا ليلا أو نهارا فَحَعَلَنها حصيدا كآن لم تغرى بالامّس * 
50 1 


وفي ذلك تخويف أعظم وأشد . 
جاء في (البحر المحيط): «ثم أمره تعالى أن يسألهم من الذي 


. 577 / 1١١ نظم الدرر‎ )١( 


يحفظكم في أوقاتكم من بأس الله » أي لا أحد يحفظكم منه. وهو 
استفهام تقريع وتوبيخ» "'' . 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «أي من بأسه الذي تستحقون نزوله 
ليلا أو نهارًا . 

وتقديم الليل لما أن الدواهي أكثر فيه وقوعًا وأشد وقعًا. 

وفي التعرض لعنوان الرحمانية إيذان بأن كالئهم ليس إلا رحمته 
العامة» 7" . 

وجاء في (نظم الدرر): «ولما كان لا منعم بكلاية ولا غيرها سواه 
سبحانه ذكرهم بذلك بصفة الرحمة فقال: (من الرحمن) الذي لا نعمة 
بحراسة ولا غيرها إلا منه حتى أمنتم مكره ولو بقطع إحسانه» ''"' . 

« بلّهُمُن زكر رَيّهر مُعَرِضُوس» 

فهم معرضون عن ذكر ربهم الذي أنعم عليهم وأحسن إليهم . وأضاف 
الضمير إليهم ليذكرهم بربوبيته لهم وإحسانه وتفضله عليهم . 
وقال: (معرضون) بالاسم للدلالة على دوام الإعراض عن ذكره 
سبحانه . 

جاء في (تفسير أبي السعود): «وإيراد اسم الرب المضاف إلى 
ضميرهم المنبئْ عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته تعالى من الدلالة 
على كونهم في الغاية القاصية من الضلالة والغي ما لا يخفى» ”*' . 


كر حنم فين 


.7١5 / " البحر المحيط‎ )١( 
.,١5 / (؟) تفسير أبى السعود”‎ 
4104/1 اقلم القرى‎ 05 

(5) تفسير أبي السعود / .٠0‏ 


سورة الأنبياء 


* آَم م َالهَة لوتب : 
0 
2 


يضَحَبو 69 


49 


هذا التعبير يحتمل معنيين كلاهما مراد : 

الآول : بل ألهم آلهة تمنعم من أن ينالهم مكروه يقع عليهم من جهتنا؟ 

والاخر: ألهم آلهة غيرنا تمنعهم وتحفظهم؟ 

ثم استأنف فذكر أن هذه الالهة لا تستطيع أن تنصر نفسها . وأنهم لا 
فليس لهم القدرة في أنفسهم ونحن لا نعينهم فهم ليست لهم قيمة ولا 
مكانة . 

ار «ثم أضرب عن ذلك بما في (أم) من معنى (بل) 


وو 


وقال: اي ليغ 
من الله بالنصر والتأييد كيف يمنع غيره وينصره؟» '''. 

وجاء في (البحر المحيط): «قيل: والمعنى ألهم آلهة تجعلهم في 
منعة وعز من أن ينالهم مكروه من جهتنا . 

[وقيل] أم لهم مانع 0 ال" 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله تعالى: #لا سَطِيعوت صر 
أيهم ولا هُم ين كبرت 4 أي لا يستطبعود أن ينصروا أنفسهم 
3 الكقا ف 
09 الس لعفي ا 1 


م لإجروا اتير وان جتني 


ويدفعوا عنها ما ينزل بها ولا هم منا يصحبون بنصر أو , بمن يدفع عنهم 
ذلك من جهتنا. فهم في غاية العجز وغير معتنى بهم فكيف يتوهم فيهم ما 
يتوهم؟) ”'2. 

وقال: # ولا هم فا ةر رت * فقدم (هم) أي ليسوا هم الذين 
يصحبون منا وانها عير هو هي الدين العيتهيم لكوت منهم ولتضرقم رقم 
المؤمنون بي ولرسواي كما قال سبحانه : و 9 أن الله مع الْمُؤّمِنِينَ 3 
[الأنفال: ]١5‏ 3 وأعلموا أن سيك [التوبة: "] . 

وقال سبحانه : © إِنا 0 ل ينامرا فق ااه الدبا و ووم 


و م 2 سس ور 


قوم اسهد * [غافر: .]5١‏ 
وقدم (منا) على وو أي لا ار منا وإنما يصحبون من 
قال تعالى : ل تين د أنه 3 لهم تويك ( ل ا يستطيعون 


1 رهم وه كوم ار دل حسمو 


ساسس اتواعو رص بر بوسرة سس و 


0 وكا عل فى قوم إيراهيم. ج06 عزف نا َم إن كد 
فتعليت * [الآنياء : 1. 


فهؤلاء عاجزون لا أحد يمنعهم من الله . 


5 35 
ص 4 011 3 مَنَعسَا هلو لك وَءَابَآءَهُم حئَّ طَال عع 7 7 28 ربح أن َأَقَ 


5-5 


1 تت تششهاين اطراهها مليوس 49 


سورة الأنبيياء 


فلا يغتروا بذلك ويظنوا أنهم سيبقون على حالتهم من التمتيع والطمأنينة . 
أفلا يرون أنا نأتي على دار الكفر وننقصها شيئًا فشيئًا ونمكن منهم 
المسلمين فيفتحون ديارهم؟ 

جاء في (الكشاف): «ثم قال: بل ما هم فيه من الحفظ والكلاءة إنما 
هو مناء لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا . وما كلأناهم واباءهم الماضين 
إلا تمتيعًا لهم بالحياة الدنيا وإمهالاً كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم 
حتى طال عليهم الأمد وامتدت بهم أيام الروح والطمأنينة فحسبوا أن لا 
يزالوا على ذلك لا يغلبون ولا ينزع عنهم ثوب أمنهم واستمتاعهم وذلك 
طمع فارغ. . . 

أند مروت أن ا تتقضى 'أزضن الكقر بوواو البحريه تحت أطرافها 
بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام. . . وإن 
عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها غالبة عليها 
ناقصة من أطرافها» ”''. 

وقال: # بَلْ منّحمَاءه ولا أَنَانَقِ4 و( تنقصها» بإسناد ذلك إلى ضميره 
سبحانه ليدل على أن ذلك كله بإرادته وحوله وقوته وليس بما جرت عليه 
الأحوال » وإنما هو بتسليطنا جيوش المسلمين عليهم. وكان الأصل أن 
يقال: (يأتي جيوش المسلمين فيغلبونهم) ولكنه أسند الإتيان إليه سبحانه 
لآأن ذلك بنصره وتأييده . 

جاء في (روح المعاني): «وكان الأصل : يأتي جيوش المسلمين » لكنه 
أسند الإتيان إليه عز وجل تعظيمًا لهم [أي تعظيمًا لجيوش المسلمين] 
وإشارة إلى أنه بقدرته تعالى ورضاه. وفيه تعظيم للجهاد والمجاهدين» "' . 


.57704 / الكشاف”‎ )١( 
. 07 / ١١ روح المعاني‎ 0 


ا م علي نابإ دجن انريغ 


قد تقول: لقد قال في الرعد: # أُولِمْ يروَا أَنَا تق الأرض تنقصبًا * 
[الرعد: .]5١‏ 

فقال: (أولم) بإدخال (لم) على الفعل . 

ومن المعلوم أن (لم) تقلب زمن المضارع إلى المضي . 

في حين قال في آية الأنبياء: #أفلا مَرَوت* بإدخال (لا) على الفعل 
المضارع . 

و(لا) الداخلة على المضارع تصرفه إلى الاستقبال غالبًا وقد تكون 
للحال . 


فكان السؤال عن الرؤية في الرعد في الماضي . 
وأما في الأنبياء فالسؤال عن الرؤية في الحال والاستقبال » فلم ذاك؟ 


والجواب أنه قال بعد آية الرعد: #وَقَدَ مَكَرَ أن من قبَلهم لَه امك 
جمِيكاً 40 . 

وهذا إخبار عن ماض » فذكر ما فعله ربنا بهم » فناسب إدخال (لم) 
التي تفيد المضي . 

في حين قال في الأنبياء: لاقل إِنَمَا أنذِيْكُم يِالوَحَيْ 4 وهذا إنذار 
وتخويف مما يقع لهم في المستقبل . 

وقال : # وَلّين سَمَتْهُرْ نفْحَهٌ مِّنْ عَدَّاِ رَيَكَ قور يَوَيلنآ إن كن 
ظيلييت )4 . 

وهذا تحذير لهم مما يقع في المستقبل » فناسب إدخال (لا) وذلك 
تذكير لهم بما يحصل لهم في الحال والاستقبال. والله أعلم . 


ةن نت 


سورة الأنيياء ١١١‏ 


« فل إِمّمآأنزِركُم يلو وَلَايسسْمَعُ لضم الدعَه إدَامَاسَدَرُورك )4 

شبه المخاطبين بالإنذار المدعوين إلى الإسلام بالصم. فهو بدل أن 
يقول: (وهؤلاء لا يسمعون الإنذار ولا يلتفتون إليه) قال: # ولا يسْمَع 
لصم الدعاء» فهم أشبه بالصم فلا ينفع معهم إنذار . 

وذكر نفي السمع لأن الإنذار مما يسمع. جاء في (الكشاف): «فإن 
قلت : الصم لا يسمعون دعاء المبشر كما لا يسمعون دعاء المنذر » 
فكيف قيل  :‏ إِذَامَايسَدَرُوت# ؟ 

قلت :* اللام في (الصم) إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة للعهد 
لآ للجنسى: 
للدلالة على تصامهم وسذهم أسماعهم إذا أنذروا. أي هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصام من آيات الإنذار» ''' . 
ذكر الصمم مناسبًا . 

والصم هم المنذرون » ف (أل) فيه للعهد»”'' . 

5 تي لعف ا ف ل 1 3 

ود # ولا يسمع الصَم الدعاء #* ولم يقل: (ولا يسمع الصم 
الكلام) لآن الدعاء يكون عادة برفع الصوت. فإن هؤلاء حتى لو رفع 
الصوت لا يسمعونه للدلالة على شدة تصامهم . 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «كما أن إيثار الدعاء الذي هو عبارة عن 
الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية 


.779 / الكشاف”‎ )١( 
لمر لوعي‎ 40 


مكررة مقارنة لهيئات دالة عليه» ”'' . 

وقال: (إذا ما ينذرون) بالفعل المضارع ٠‏ ولم يقل: (إذا ما أنذروا) 
أي ولو تكرر دعاؤهم وإنذارهم . 

جاء ب (ما) الزائدة المؤكدة للدلالة على أنهم لا يسمعون ولو بولغ في 
إنذارهم ورفع الصوت بذلك وتكرر. 

ففي التعبير أكثر من دلالة على شدة تصامهم » منها : 

أنه وصفهم بالصمم . 

وأنه ذكر الدعاء وهو رفع الصوت . 

وجاء ب (إذا) الدالة على تحقق الإنذار ولم يأت ب (إن) . 

وجاء ب (ما) الزائكدة المؤكدة. 

وجاء بالفعل المضارع الدال على تكرر الإنذار. 

تقول: لقد قال في النمل : # إِنَك لا شيع الْموق ولا ِعٌألضُمَ الدع ذا 

ادي 140 

ونحوه قال في الروم 65 . 

فختم الآيتين بقوله: 8 إدَا وَلََْ مُديينَ 4 » في حين ختم آية الأنبياء 
بقوله : # إذا ما دروت # . 

فلم الاختلاف بين الخاتمتين؟ 

فنقول : أما خاتمة ة آية الأنبياء فظاهرة المناسبة لأول الاية وهو قوله: 
# قل إِنَّما مَأنزِركُم بِالْوَحَيَ 4 فكلاهما في الإنذار. 

وأما آيتا النمل والروم فقد قال في أولهما : إِنَّكَ لا تيع الْموقٌ * ة 


.7١5 /” تفسير أبى السعود‎ )١( 


سورة الأنيياء ١1‏ 


والموت إدبار عن الحياة » فناسب ذكر الإدبار في قوله : # إِنَاوَلوَأمُدبينَ* 
قوله : ## إِنَك لا شتمع الْمَوْقَ # . 

فكلاهما مدير » أحدهما مدبر عن الحياة » والآخر مدبر عن السماع 
فهم بمنزلة الأموات. 


أي ولئن أصابهم أدنى شيء مما أنذروا به في قوله: #قل إِنَّمَا 
5 ركم الوح لنادوا بالويل وأقروا بالظلم . 

وفي التعبير عدة مبالغات » منها : 

التعبير بالمس في قوله: # وَلَين مَّسَتْهُمَ 4 . والمس دون النفوذ. أي 
ولئن أصابهم أدنى شيء . 

والتعبير بالنفح وما فيه من لفظ القلة والنزارة » فإن أصل النفح هبوب 
رائحة الشيء أو العطاء اليسير . 

وبناء المرة في قوله: (نفحة) أي نفحة واحدة يسيرة من رائحة العذاب 
لنادوا بالويل وقالوا: (يا ويلنا) . 

وإقرارهم بالظلم واتصافهم به على جهة الثبوت . 

وأكد ذلك بالقسم في قوله: (ولئن) » والجواب في: (ليقولن) 
وتوكيده بالنون الثقيلة » والتوكيد ب (إن) في قوله: (إنا كنا) » والوقرار 
بالظلم على جهة الثبوت بالصيغة الاسمية . 

وأضافة العغذاب إلى الريه:مفانا إلى كاف الديخاطي لأنه.هى الذي 
أنذرهم بالوحي من ربه . 


ل 9 علا نوز لتقي | ليزت نزي 


جاء في (الكشاف) ١‏ وَلين مم مَسَتَهُمَ # من هذا الذي ينذرون به أدنى 
او ا ابراه ا ب 
والتزارة دوب تفحه فظة: .رضيخة ..ولاء المر 7 

وجاء في (روح المعاني) : (ذكر المس وهو دون النفوذ ويكفي في 
تحققه إيصال ما. 

وما في النفح من معنى النزارة فإن أصله هبوب رائحة الشيء. 
نفحه بعطية : رضخه وأعطاه يسيراً. 

وبناء المرة وهي لأقل ما ينطلق عليه الاسم . 

وجعل السكاكى التنكير رابعتها لما يفيده من التحقير» ”'" . 


كد ند نب 


2 سه - هه رحطاره هه 00 - 
0 وتصمع اموي الْقَسَعلّ ١‏ لو امَو ملاظم نض سيا وَإن كات مثقال 


ن حت ساح ده 


حبَخ مّنْ خردلٍ ينا ا كَىَ بِسَاحَيييت 409 


لما ذكر إقرار المنذرين بالظلم على وجه الثبوت في الاية السابقة 
بقولهم : # إِنَأَحكُنًا ظلييت* ذكر ربنا أنه عنده لا تظلم نفس شيئًا مهما 
قل » وأن أعمال العباد إنما توزن بميزان هو العدل بعينه فقال : 


9 وضع المووينَ لْقِسَط لوم الْقَيدمَةِ * فوصف الموازين بالمصدر وهو 
القسط . أي هي العدل بعينه. ومن المعلوم أن الوصف بالمصدر يفيد 
المبالغة فى الاتصاف بالشىء . 


210 الكشاف ” / ار ري وانظر البحر المحيط ” / 75 7. 


سورة الآأنيياء 


وجيء بالموازين على صيغة الجمع إما لكثرة من توزن أعمالهم أو 
لتعدد الموزونات وتتوعها”””. 

وقوله: (ليوم القيامة) قيل: أي في يوم القيامة » أو عند يوم القيامة . 
ويحتمل أن يكون للتعليل » أي لأجل يوم القيامة"''. 

و(شينًا) يحتمل أن يكون معناه شيك 7 من الأشياء فيكون مفعولا به » 
كما يحتمل أن يكون : شيعا وسو ا 0 
المصدر. 

وكلا المعنيين مراد. 

فهي لا تظلم شيئًا من الأشياء ولا شيئًا من الظلم. وهو من التوسع في 

جاء في (الكشاف): «وصفت الموازين بالقسط » وهو العدل: 
مبالغة » كأنها ة في أنفسها قسط . أو على حذف المضاف ». أي ذوات 
القسط . 

واللام في: (ليوم القيامة) مثلها في قولك: (جئته لخمس خلون من 
السيهو ) . 
0 انظر التفسير الكبير للرازي » المجلد 8 / ١59‏ » نظم الدرر ١١‏ / 57/8. 


١(؟")‏ انظر مغنى اللبيب (اللام) 5١١ /١‏ » الكشاف ”“/ 6“”” . البحر المحيط 
ل يردا 


١,15‏ 0 إلسياذت) . آسجَرْه اريخ 


وقيل: لأهل يوم القيامة » أي لأجلهم» ”''. 

وجاء في (تفسير أبي السعود): ((فلا تظلم نفس) من النفوس (شيئًا) 
حمقًا من حقوقها أو شيئًا من الظلم. . . والفاء لترتيب انتفاء الظلم على 
وضع الموازين» ”". 

«وإن كات نكال حكة من حردل أيسَا بها » 
أي وإن كان الشىء أو العمل مقدار حبة من خردل أتينا به . 

«ومثقال الشىء ميزانه فى مثله. ومثقال درة أي وزك ذرة») 02 ( 
ومثقال حبة أي وزن حبة . 

وأنث ضمير المثقال فى قوله: (أتينا بها) لآنه أضيف إلى مؤنث وهو 
الحبة كقولهم: (ذهبت بعض أصابعه) ”*' » وقوله: (كما شرقت صدر 
القناة من الدم) » وقوله: (تواضعت سور المدينة) في قول الشاعر : 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والحمال الخشع 

والعدول من التذكير إلى التأنيث في قوله: # أَيْسَا بِهَا 4 على كثرته 

ذلك أنه قال : 8 فالا ذدآ ل نفل شكنا #«والشى د كه ذكرناد: يحتمل أن 
يكون معناه العمل أو الظلم أو شيئًا من الأشياء. وهذا الشيء قد يكون 
حبة من خردل أو مقدار الحبة فأعاد الضمير بالتانيق ليثيم المعديين : 
المصدر وحبة الخردل ومقدار ذلك . 


.7”١5 / وانظر البحر المحيط ؟‎ ”"٠ / ” الكشاف‎ )١( 

(0) تفسير أبي السعود ‏ / .,٠١7‏ 

() لسان العرب (ثقل) » المصباح المنير (ثقل) » تاج العروس (ثقل) . 
(:) انظر الكشاف ” / .77٠‏ 


سورة الأنبياء 


وهذامن لطلتك الالال . 
«فيه توعد وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب » وهو العد 
ا حاف 


والظاهر أن (حاسبين) تمييز . 5 فيكو أن يكون جال"؟ 0 


صب سا 


37 كسح حت سس ل الوا ل سس سس ار ل 6 و هه ع سس 
م ولقدءاتينامومئ وهدرون الفرقان وضياءَ وذ 
سه 


دخ ب و ايه ا 2 
بخشورت رَيّهُم بِالْعَيلِ وهم ين ألسَاعَةٍ مَشَفِقُوت 43 


دز هلي 


ولَقَدَ َايَسَامُوسى وَهَدرون الْفرةَان سياه ووكرا لفقت 409 
/' ش ا سس 
لما ذكر الإنذار بالوحى قبل هذه الآية فى قوله : # قل إِنَّمَآ أَنذركم 
بالوحي © والوحي هو القرآن ناسب ذكر ما آتى موسى وهارون وهو ما 
ذكره فى الاية . 
وقد بدأ بقصة موسى وهارون وذكر ما آتاهما من الفرقان والذكر 
مناسبة لما ذكره بعد الاية مما أنزله ربنا على رسوله من الذكر » ولم يذكر 
أنه أنزل على المذكورين من الأنبياء فى السورة كتايًا أو ذكرًا » فناسب 
وجاء في (التحرير والتنوير) أنه : «ابتدى بذكر موسى وأخيه مع 
قومهما لأن أخبار ذلك مسطورة في كتاب موجود عند أهله يعرفهم 
العرب» ”2 . 


1 


2 


210 البحرا لمحيط 5 / .7١١7‏ 
(») التحرير والتنوير ١١7‏ / . 


م1١‏ مخ علا به كز ل 2 الجر الرربيغ 


إن التعبير في الاية يحتمل أكثر من دلالة : 

فالفرقان يحتمل أن يكون التوراة » ويحتمل أن يكون الآيات الدالة 
على صدقه من المعجزات . 

والضياء يحتمل أن يكون المقصود به التوراة أيضًاء فإنها ضياء. وهى 
ذكر للمتقين وموعظة . وقيل: هي شرف لهم لأن من معاني الذكر الشرف . 
#وَإِدْءَاتَيَْا مُوسى الْكتاب وَالْفرََانَ َعَلّحُ تهِتَدُونَ 4 [البقرة: *5]. 

وقد يجعل النور حالاً للكتاب » قال سبحانه: #قلٌ من أَنرّلَ الْكتب 


و عم صو لا ب 
الزى جَاء ب- موسن دورا وهدى لِلتَّامِنَ 4 [الأنعام : .]4١‏ 


واكراهياة ا بالقنا وم نار اللقداق مركم اجر وام در 
أنها نور كما في آية الأنعام السابقة » أو فيها نور كما في قوله : *# إِمَا ألما 
ليرد ويا هُدَى ونوك يحي بها أليجُوت ألَدِنَ أَسْلَمُوأ لِلَذنَ حَادُوأ * 
[المائدة: 55]. 

ذلك «أن النور أعم من الضياء » والضياء حالة من حالات النور. 

وقد ذكر في آية الأنبياء أنه : « إلشقيت ©) انحنو رَيهُم بلعب 
وهم ين ألْسَاءَةَ مشفْقو مشْفِفُوت 9 * » وهم أخص ممن ذكر في الايتين 
الأخريين. فقد قال في آية المائدة: #بحَكُم يبا ابوت الذن أملدوا 
ِلَدْنَهَادُوا» أي لليهود » والمتقون أخص من اليهود وهم جزء منهم 

وقال في آية الأنعام : # الْكِتَب ألَذِى جَآءَ بد- مومئ ورا وهدى لئاس * 
فجعله للناس . وهم أعم من المتقين المذكورين في آية الأنبياء. والمتقون 


سورة الأنبياء ١10‏ 


فجعل النور الذي هم أعم من الضياء للذين هم أعم . وهم اليهود 
الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون. 

من ناحية أخرى أن الضياء إنما هو الساطع من النور أو هو التام 
منه'''. وإن المتقين إنما هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو 
الثاني بوجالهم أنه و أكفل. 

. 5 1 هه 

فالمتقون من بين عموم المؤمنين كالضياء من النور» ١‏ 1 

جاء فى (الكشاف): «أي آتيناهما الفرقان وهو التوراة وآتينا به ضياء 
والمواعظ ضياء وذكرًا. . . والذكر: الموعظة » أو ذكر ما يحتاجون إليه 
في دينهم ومصالحهم » أو الشرف»”" . 

وجاء في (البحر المحيط): «وقالت فرقة: الفرقان ما رزقه الله من 
نصره وظهور حجته وغير ذلك مما فرق بين أمره وأمر فرعون . 

والضياء : التوراة » والذكر: التذكرة والموعظة . . . 
والعطف بالواو يؤدذن بالتغاير» 0 : 


.7١9 / ” انظر تفسير الرازي‎ )١( 

.5١١-7٠٠١ / ١ أسئلة بيانية في القرآن الكريم‎ )١( 
."#٠ / الكشاف”‎ )9( 

(:) البحر المحيط ” / .7”١١7/‏ 


وجاء في (روح المعاني): «والمراد بالفرقان التوراة » وكذا بالضياء 
والذكر. والعطف كما قوله : 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

ونقل الطيبي أنه أدخل الواو على (ضياء) وإن كان صفة في المعنى 
دون اللفظ كما يدخل على الصفة التي هي صفة لفظأ. . . 

وقال سيبويه: إذا قلت: (مررت بزيد وصاحبك) جاز » وإذا قلت: 
(مررت بزيد فصاحبك) بالفاء لم يجز» ”'" . 


0 6 


2و 
و ه- 


« نَمَو َيه يالْعَيلِ وَهُم يِب أَلسَاءَةِ مُنْفِفُورت )4 


والخشية «خوف يشوبه تعظيم » وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يخشى منه » ولذلك خص العلماء بها فى قوله : © إِنَّمَا حتى أللَّهَ مِنّ عبَادو 
العلموأ * [فاطر: 1]) ”"' . 

والاشقاق شدة الكوك”” .: 

لقد ذكر أنهم يخشون ربهم بالغيب » وقيل: إن قوله: (بالغيب) يعني 
000 ل . ((4) 
أنهم يخافونه ولم يروه » وقيل: إنهم يخافونه من حيث لا يراهم أحد 
وذلك عند مغيب الإنسان عن عيون البشر » أي في الخلوة”'" . 


010( روح المعاني ١٠‏ / لاه. 
(0) مفردات الراغب (خشى). 
(*) البحر المحيط 5 / 711. 
(:) البحر المحيط 5 / .7١1/‏ 
(0) البحر المحيط /ا/ 770. 


سورة الأنيياء ١١‏ 


وقد ذكر هنا أنهم يخشون ربهم بالغيب ٠»‏ فقيد الخشية بالغيب . 

وأطلق الخشية في أكثر من موطن وذلك نحو قوله : #وضتون ريم 4 
[الوفه :11 

وقد فصلنا القول في التقييد والإطلاق في هذا التعبير في قوله تعالى 
في سورة يس : 7 ِنَم ننَذِد من أتَبع لد كر وَحَنى للحن ليب > 3 

وقال: # يحْسَوَ رَيّهُم 4 بذكر الرب المضاف إلى ضميرهم ؛ لأن 
الرب هو المربي والهادي والمعلم » وأن الفرقان والضياء إنما هما 

وقال: 5 لي ترب رَيّهُمك بالفعل المضارع الدال على التجدد . 


9 رق الف يه وَميث4 [البقرة 500 : « وَأئَه يعض وبتطافل 4 
[البقرة: 50؟] وقوله 98 ل الهم ميك لمك فيو أ صو بيو له 


سو أذ هر 20 ار هر 


2 و ي عر حح2 دامر 
من 2 وبعر من لودل من كا بيرك ١‏ كَ عَلْ شَىّء فد () تود 
و ساسا : و مخ دوه حم وى <> ليييح يي رض 
لْيَلَ في التَهَار وَمُولِجُ النَهَارَ في الل و5 تخرج الحى 8 نخرج الميّت من | 


آ و خآ ته 


وترزفٌ من شَسَهُ بِعَيْر ساب 4 [ال:غمران: 35 _ اسع 7 
ذلك أن خشية خشية الله تتجدد في كل لحظة فجاء بها بالفعل المضارع الدال 
وذكر اتصافهم بالإشفاق من الساعة بالصيغة الاسمية الدالة على 
الثبات » ذلك أنها ساعة الحساب على الأعمال » وهم يخافون على 


)١(‏ انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني ج 7) تفسير سورة يس 
(؟) انظر (معاني النحو -ج ”) - زمن الفعل المضارع . 


الدوام مما عملوه: ما مضى منه » وما هم فيه من العمل » وما سيعملونه 
ذلك لأنها متعلقة بحياة الإنسان كلها الماضية والحالية والمستقبلية . 

جاء فى (البحر المحيط) : «وتكون الصلة الأولى مشعرة بالتجدد دائمًا 
كأنها حالتهم فيما يتعلق بالدنيا . 

والصلة الثانية من مبتدأ ومخبر عنه بالاسم المشعر بثبوت الوصف 
كأنها حالتهم فيما يتعلق بالآخرة» ”"2. 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على 
ثبات الإشفاق ودوامه» ”'"'. 

وقدم الساعة على العامل في قوله: ‏ وَهُم ين ألسّاعَةٍ مُشْفِقُوت4 لأنه 
ذكر المتقين وهم الذين يحذرون ويتحفظون في أعمالهم لثئلا يصيبهم منها 
سوء فى الاخرة. وإنما ذلك يحصل فى الساعة فقدمها. 

ثم إن الكلام على الساعة تردد في السورة في أكثر من موضع : 

فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وذلك قوله: # اقرب 
لِلنَّاس حسسا بهم *. 
: ا لا ا لام دس م ع ل اا سر و ا اس 
وحمت بذلك وذلك قوله : # وأقترب الوعد الحقّ فإذا هف شاخصة 
أَيْصدر الزن روا . . # [الأنبياء: /91 5 .]٠١‏ 

5 7 هين ل 5 وس لح 4 إل 

وتقدم الاية الكلام على الساعة وذلك قوله: 9 ونضع الموزين القسط ليو 
الْقيمَةِ كا كم تف سينا 409 . 

فناسب ذلك تقديمها. 


.7١1٠/ / 5 البحر المحيط‎ )١( 
./١8 / 7 (؟) تفسير أبي السعود‎ 


سورة الأنبياء 


جاء في (تفسير أبي السعود) أن «تقديم الجار لمراعاة الفواصل 
وتخصيص إشفاقهم منها بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق 
اتصف به المستعجلون» ''' . 


١‏ وَعَدَا روه لمك كرود (ح)» 

إن هذه الاية مناسبة لما ذكر قبلها من إيتاء موسى وهارون الفرقان 
فراءنوةة :| اللجقيت: 

وأشار بقوله: ‏ وَمْدَا وَكرُ مبَارَكُ 4 إلى القرآن » أي هذا كتاب كثير 
البركة غزير النفع والخير. 

والإشارة إلى الذكر هنا مناسبة لما ذكره من الذكر في الاية السابقة . 

جاء فى (تفسير أبى السعود): ((ذكر). . . وصف بالوصف الأآخير 
للقورا#الماسية الحقاء ور ائقة لامر فى :ضدن السسورة الكريمة» ”"'. 

ووصف الذكر بأنه مبارك وقدم الوصف بذلك على الإنزال. 

قد تقول: لقد قال في سورة الأنعام : # وَعدًا كناب أنرلته مُبَارَك مُصَدّدُ 

فقال في الأنعام : *# وَهدًا كتابٌ» . 

ل متف 


وقال ههنا: 8 وهنناذكر# . 


(1) . تفسير أيئ السعوة ”عار 37 
(؟) تفسير أبى السعود ” / .7,١8‏ 


علاطو لعي يبا آدج ةازيغ 


وقدم الإنزال على وصفه بأنه مبارك في الأنعام فقال: # وهذًا كسب 
أَنرلئه مارك > . 

وقدم الوصف بالبركة على الإنزال في آية الأنبياء . 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموطن الذي ورد فيه . 

فقد قال قبل آية الأنعام : # وَمَاهَد روا أله حَقّ هدرو إِذ قا لوأما أل أله لل بر 
من سي قل من أَْرَلَ ألْكِتب اذى جَآءَ يلد مومئ نوا وهدى لُلتَاسنَ (©)* . 

فقد ذكر قول القائلين: # ما أنْرْلَ ألَهُ عَكَ بر من سَيْءٌ * فأنكروا الإنزال 
أصلا . 

ثم قال : # كل من أَنرْلَ) الْكِتَبَ ألَِى جا بد موس دوا وشدى ناس 4 . 

فقدم الإنزال على كونه مباركا لأنه هو مدار الإنكار والاهتمام فقال: 
وهادًا كمنى أنرلئه مبَارك »4 . ولما كان الله قد أنزله فهو مبارك ولا شك . 

ولما ذكر الكتاب في الاية فقال: # قل من أنزْلَ لْكتبَ» ناسب أن يقول 
في الآية بعدها : # وعدا كتب أنرلتته مارك » . 

فناسب ذكر الكتاب في آية الأنعام سياقه » وناسب ذكر (الذكر) في 
الأنبياء سياقه . وناسب تقديم الإنزال على كونه مباركا في آية الأنعام . 

ولما لم يذكر الإنكار للإنزال في آية الأنبياء قدم عليه ذكر الوصف 
بالبركة . 

ثم قال: */ َنم نمم لم م م ميكرون» استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين”'' . 

واي اي 


.7١1٠7 / 5 انظر البحر المحيط‎ )١( 


ع ام 35 
هُ الا تبباء 0 ١*6‏ 
د 


جاء فى (البحر المحيط): «لما ذكر وقرر أن إنكار من أنكر أن يكون 
الله أنزل على البشر شيئًا وحاجّهم بما لا يقدرون على إنكاره أخبر أن هذا 
الكتاب الذي أنزل على الرسول مبارك كثير النفع والفائدة . 

ولما كان الإنكار إنما وقع على الإنزال فقالوا: (ما أنزل الله) وقيل : 


رس كه دس ص 


< قل من أَنزلَ لكب * كان تقديم وصمه بالإنزال أكد من وصفه بكونه 
ماركا ولآن ما أنزل الله تعالى فهو مبارك قطعًا » فصارت الصفة بكونه 
قباركا كانه عيفةسز كنة ١]‏ تحييمنيا ما اقتلها: 

فأما قوله : * وَمَدَاوَكريَُارَكُ ةك فلم يرد في معرض إنكار أن ينزل 
اللّه 2 بل جاء عقب قوله تعالى : ولقنءاتنا موميخ وهدرون الفرقان 
وَضِيَاءُ وَدَكرا إِلمَُقِيت* ذكر أن الذي آتاه الرسول هو ذكر مبارك . 

ولما كان الإنزال يتجدد عبر بالوصف الذي هو فعل » ولما كان وصفه 
بالبركة وصفا لا يفارق عبر بالاسم الدال على الثبوت» 7 . 


.١194 / 5 البحر المحيط‎ )١( 


قصة سيدنا إبراهيم 


ل سس سس جو سج سم ل كر ار 


3 # ولقدءائيسا رايم ردن قبل قبل وَكُنَا بو عنلمِين ل( إِدْقَالٌ انيه مومه 
ما هازة وافل اىآك ك6 نبب و 100 
كُر سر وَبَوْحكُح في صَكلٍ صَكلٍ ِينٍ () قالواً أحِعْتَنَا َي َم أنت من اللعيين 69 
آل بل ري و رب السَّمواتِ وَالْأرْضٍ الى فطرهري وأنأ عل ذلك ين الشّهرس © 
أده خض كر 5 اه ا 00 
مَنَّعدَ توك © وا فصل تنيت :3 
ول امس لءوسش ووم بد“ 6 مع لقره و 
00 هم يقال له عي وب 
ا 0 ا انحكت ءا 20 خا 5 مده فعالرا 

على 2 رو العادلموه © ” 0 كه “> ساح ها ا احير ٠.‏ عن 2 
نك الس الطا تامور © م تكسا عل ا ا 
/ لوك © قل سنوت ين ثري أنه ما لا َمَمْحَكُم سيا 
-ه 2 ا 4 5 ُ 2 
يصَركُم (() أَفِ ون ساك بن ود أل طارص © لا رذ 
رط و وسرة سل سا سا مر يآ مه ير 
وانصروا تومه عن تتعليس (وه) قلنا ينتان كوف بدا وَسَلَنمً عل إوَهِيم 09 
.د سكيع اليك © : 2 جيه وَلُوطًا إِلَ الْأرْضٍ أل : 5 
با إلعللييس )ا وَوَهْبََا له إسَْحَقَ 0000 ولا بخصلا بكلا صيلحيت )4 

ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم ‏ أي محاجّة إبراهيم لأبيه وقومه 
ودعوته لهم - في سورة الأنعام ومريم والآنبياء والشعراء والعنكبوت 
والصافات والزخرف . غير أنها لم تتكرر» بل ورد في كل موضع 


ع 6 


ان عست 


زارتانيت الساق,ومها يراد أن سالط عليه من الضوه, 

ففي سورة الأنعام وهو أول موضع ورد فيه هذا الجانب كان الكلام مع 
ا ا ا آلهة . قال تعالى : 9 # وَإِدْ مَالَ 
اه هيم لِبِهِءَارْرَ أَتَسَحِذُ أصَنَاماءإلهَدَ ف أَرك وَقَوَمَلَك فى صَللٍ مين 409 . 

وهو أول موضع ذكر اسم أبيه (آزر) ولم يكرره في موضع آخر . 
فاكتفى بذكره في الموضع الأول . 

كان الخطاب لأبيه وحده: # أَتَتَِدُ أَصِنَامًا هد * ولم يقل 
(أتتخذون) فكان الحديث مع الأب . 

ثم قال: 98 إفِ أرنك وَعَوَمَك فى صَلْلٍ مَبِينِ 4 أي هذا ما يراه هو . ولم 
يذكر أنه جاءه بذلك وحي أو علم. فهو لم يقل له: (إنك وقومك في 
ضلال مبين) بل قال إن هذا ما يراه . 

ثم ذكرت القصة كيف اهتدى إلى ربه بالنظر في ملكوت السماوات 
والأرض» إذ رأى كوكبًا فقال: هذا ربي, حتى إذا أفل قال: لا أحب الافلين . 

ثم رأى القمر » فقال: هذا ربي » حتى إذا أفل قال لئن لم يهدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين . 

ثم رأى الشمس فقال هذا ربي هذا أكبر» فلما أفلت تبرأ من شرك قومه 
وخاطب قومه معلئا براءته من شركهم وإيمانه بمن فطر السماوات والأرض . 

وحاجّه قومه في ذلك فذكر لهم إيمانه بالله وأنه لا يخاف معبوداتهم 
التي يشركونها بالله (الايات 831-15) . 

وأما في سورة مريم فالقصة تبين أمرًا آخر» إذ سأل أباه أنه لم يعبد 
مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئًا؟ 

ثم ذكر أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته . 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم 3 ١4‏ 


وهذه مرحلة غير الحالة الأولى . 

فما ذكره في الأنعام أنه يراه وقومه في ضلال مبين » أي هذا ما يراه. 

أما في مريم فإنه ذكر لأبيه أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته » وأنه طلب 
منه أن يتبعه ليهديه الصراط السوي 

وهذا ما لم يذكره في الأنعام . 

فكأن هذه مرحلة تتلو المرحلة الأولى قبلها . 

ثم إن موقف أبيه منه قد تغير الآن ٠‏ فإن أباه هدده بالرجم إن لم ينته  ١‏ 
وأنه طلب منه أن يهجره. وقد أكد ذلك بالقسم : « لين لَرّ تَدتَه يك 
عجرف مَل . 

وكان موقف إبراهيم في غاية جسن الأدب وتمنى الهداية لآبيه قائلاة 


له : ١‏ فَالَمَلَمُعَكَكَ سَأْسْتَغْفر رق 40 . 

كما إن موقفه مع قومه قد اختلف . 

ففي الأنعام ذكر المحاجّة مع قومه وانتهى الأمر عند ذاك . 

أما في هذه السورة سورة ة مريم فقد ذكر أنه يم 0 من 
دون الله . وقد اعتزلهم فعلا» فقد قال لقومه: وأعتزا ونا د عود زه 
ون هأرق ص ألا 50 


2 ولا جِعَلنايِيتَا 0 
فما وود في سورة مريم كأنه استكمال لما ورد في الأتعام. وهو الحالة 
الطبيعية فى مواقف الحياة. 


وهذا ما ورد من القصة في سورة مريم : 


واد في الكتب برهم إِنَّمُ كان ديا بَينّا () إِذ قال لابه 


1 عر ل ل 
يتأبتٍ لم تعبد ما لا 


لس 6 


0 0٠ 


2 


3 و عن عنك سينا (209 2 كات ِف قد جَاءفٍ مر الْعِل ما لَمْ يَأ 


20 تق مَك صر َي ©) كت ل مَمر لطر إن لبن 6 لمن 
04 أي إن لعاف ل بست اتير اي تون لِلشَمِطَنِن 0 
رضي أت عَن لق يكبي ل تكه تن وأمخزن مك7 1 55 
عكك ستل ره إنَمُ كس حييًا )عكر 0 
لَه وأدعوأ رق عَم أل أكون دعل رق شيا © فلم أعرفع نوين ذود 
لَه وهال إسحقَ وَيَسَُوب نايت 40 . 

وأما ما ورد في سورة الأنبياء فالأمر مختلف . 

فإن الموقف قد اختلف . فالمحاجّة قد اختلفت فى الشدة » وإن 
العاقبة قد اختلفت . ١‏ 

فالخطاب كان للأب في سورتي الأنعام ومريم . وأما في هذه السورة 
فكان الخطاب عامًا لأبيه وقومه: # د قَالَ لاه مَقَوْمِه مه مَا هاو التَّمَاشِلُ الي 
سر طا عنكفون 4 . 

ولم يذكروا أمرًا في الإجابة عن هذا السؤال سوى أنهم وجدوا آباءهم 
لها عابدين . 

فقال لهم: #دَلَ لعَد كس أَسْمْ وَءَابَنْسكُم في صَكلٍ مين © فأخبرهم 
أنهم كانوا هم وآباؤهم في ضلال مبين. ولم يقل كما قال في الأنعام : 
إن أرنك وَمَوَمَلكَ فى صَكدْلٍ مبِينٍ# أي هذا ما يراه. 

وإنما هو الآن قرر ذلك بعد ما جاءه العلم من ربه. 

ثم | نه لم يذكر آباءهم في الأنعام بل ذكر أباه وقومه . أما الآن في سورة 
الأنبياء فإ فإنهم بعد ما ذكروا أنهم وجدوا أباءهم لها عابدين قال لهم # لعَد 
سر أَسْر وََا كح في صَكالٍ م بين © فقد ذكرهم وذكر أباءهم وقرر ذلك 
مؤكدًا بلام القسم (لقد). 


ثم كان عاقبة ذلك أن حطم الأصنام فجعلها جذاذا إلا كبيرًا لهم . 
وقرروا إحراقه فلم يفلحوا. 
وأما في سورة الشعراء فذكر شيئًا آخر من قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه 
وذكر هو ربه وما يفعله له. 
فقد قال لأبيه وقومه سائلا لهم : # مَاتَحَبَدُونَ 4 . 
فأجابوه قائلين : نعبد أصنامًا فنظل لها عاكفين . 
فسألهم قائلا : هل يسمعونكم إذ تدعون » أو ينفعونكم أو يضرون؟ 
فلم يقولوا له: نعم هم كذلك » وإنما قالوا: # بل وَجِدنا ءاباءنا كَدلِك 
0 
يفعلون © . 
لاعلى عدار ليله الانية ولروان عذارته ليم ف ل: 9 ة 9 
6 ءك-- 100 22 سرح ص 8 
7262 5-000 9 أنتم وءَابآؤحكم الأهلمون 3 ف عدو 8 إلا ب 
ا © الى حَلقَن فهو جين () وَالْرِى 
فر تليق ينتقي (2) لكا مث فَوْرَ َف () الى ترش 24 ثم نحبين 03 
َال أَطْمَعٌ أن يَْفرَ لي حَلكقٍ يوم لزت 0 4 
وانتهى الأمر عند هذا الحد ولم يتعد المحاجّة والمحاورة. 
ثم انتهت القصة بالدعاء لنفسه لنقسة: و لابه قائلا : # رَبٌ هب لي ححكما 
عي سبي ابوه لاو اد بح ا 
لكر ) واغف لك لَه 6 لصَائِنَ (ه) ولا حزن يوم يحمُوبَ () بوملا ينع مال 
ولا سنوت (2م) إلا من أى الله مير 40 


<4 


0 طُ لي 


إيت). آدج انريغ 


ل ل ري ل صمي الي مر سم 
قال: «سَكَمُ مَك سَأسْتَعْفْر لك رق 49 فقد دعا ربه هنا في الشعراء 
بالمغفرة لأبيه قائلا ": # وَأغْفز َيه أن من الصا لين 4 تنفيدذا لما رغد كنا 
قال تعالى :: # .وها كات اتيحناذ إزاهتة اسه لاغ مَوْقدَةَ و32ه 
إِيَاه# [التوبة: .]1١5‏ 

وأما ما ورد فى العنكبوت فكأنه استكمال للحديث والمحاورة لما فى 
الشعراء . ١ ١‏ 

إذ بعد أن ذكر لهم ما يفعله ربه له من الخير في الشعراء دعاهم في 
العتكبوت إلى أن يعبدوا الله ويتقوه ليصيبهم من النعم ما هو خير لهم . 

فإنه في الشعراء لم يدعهم إلى عبادة الله وإنما لم يتعد الأمر الحوار 
والحجاج . فلما تبين لهم ضعف حجتهم وأن آلهتهم لا تنفعهم شيئًا 
دعاهم إلى عبادة الله . 

فذكر ما يفعله ربه له من النعم في الشعراء . 

وذكر في العنكبوت أنهم إن هم عبدوه واتقوه أفاض عليهم بالخير 


#وَإِرّحِيمَ إِدْ كَالَ لِعَوَمِهِ أعبذوا الله وان َوه حم حبك لك إن كدر 
د وَعَنا وَكَعْلْتُورك إفْكا إركى لذن عدوت 

لله لا يملكوت كم ِْقا فَأبوأ ند اله ررك وأعبذوه و 5 أله له 
تعرس 9 ون كرو يد مكدب أن ين ا وَمَاعَكَ اولي إِلَّا البكة 
ليب 09 . . . فَمَاحكات جَوَاب مو إل أن قَالوا أفتلوه أو حرقوه تأضجنه أله 
م ألنَارٍ إن فى دَلِكَ لبت لَمَوْمِ يُُمِيُونَ (3) وَالَ إِنَّمَا أحَحذ فون ذون أله ويد 


بي اي ل 


اليم ف م 2ه ان يكو ره 0 
وده نيك فى الحيّر: الذي ر ثم نوم الْقِيَمَةَ ب يَكَفْ ربحَصُحكُم بِبَعَضٍ وَبَلْعنكٌ 


يسن 


سورة الأنبياء ‏ قصة سيدنا إبراهيم 


بحَضُحكم بَحَصَاوَمَأُو َك ألئَّارُ وَمَالَصكْم ين تصريت 49 . 

فما كانت نتيجة الحوار إلا أن قالوا: (اقتلوه أو حرقوه) فأنجاه الله من 
النار . 

فكأن هذا نتيجة الحوار والحديث لما ورد في الشعراء والعنكبوت . 

وأما ما ورد فى سورة الصافات فإنه مختلف عن كل ما ورد » فإنه لما 
تنفع أو تضر » وأنه لم ينفع معهم ترغيب أو ترهيب أخذ يقرّعهم ويشتد 
عليهم في الكلام : ا إِذْقَالَ أيه وَعَومهء مَاذَا سبدو )4 . 

فلم يقل: (ما تعبدون) كما قال ذ في الشتعراء ف بوإنما قال لهم اماد 
ورت فزاد في لفظة الوا لقصد وم ذلك أن 0 ١:‏ 
ذلك قوله بعد هذه الاية 6 000 

ثم انتهى الأمر بتحطيم الأصنام وإلقاته في النار' '' . 

ومع أنه ذكر في سورتي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام فإن القصة 
لم تتكرر فيهما » فإنه ذكر في كل موضع ما لم يذكره في الاخر 

فإنه هدد في الأنبياء أنه ليكيدن أصنامهم (017) . 

وفي الصافات ذكر الحجة التي اعتل بها لئلا يخرج معهم في عيدهم 
فقال: إِفِ سَقِيمُ* '"' ولم يذكر ذلك في الأنبياء . 

وذكر في الصافات ما لم يذكره في الأنبياء من أنه راغ إلى الهتهم 


.775 وما بعدها . درة التنزيل‎ ١١5 انظر كتابنا (التعبير القرآني)‎ )١( 
.7/89 / 54 فتح القدير‎ » ١ / 5 (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ 


2 


6 وح مر 


في). ادج اراي 


ء لجراي 


فقال: 8 ألاتا طون (ا مالك لا تَطِشُونَ 4 

وذكر في الصافات أنهم قالوا: ا أبَوالمُبيْيِمَاَألْسُه في أْلَجِبر 409 

ولم يذكر ذلك في الأنبياء . 

ثم تسير القصة في الصافات مسارًا آخر غير مسارها في الأنبياء . 

فإنه ذكر في الأنبياء أنه نجاه ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها » وذكر 
شيئًا من قصة لوط . ْ 

وا لوو واوا اي 

قال تعالى : << ##وَإك من َيِه دِيم ا 
َال 1 ليد يقبو نا دوك © أده ل و (() قَمَا دك طم يرت 
عيبن © مط مظرة فى اتوم عالق ع تتلا يت 179 1 
الوم مَل تكو )مالكلا يلش 005+ عن عن البح (© كام 
إلِيّهِ رفون © دَالَ أحبدُود مَا سود (ه) واللّه لف لكو سوق 060 بين 
اد ايمر نايد كن لت الأتتية 150 إِفْ داهب إِلَرَقَ 
سَيَهْدينِ رب هب لى مِنَ أَلصلِينٌ (ن) نويه بعْلرٍ حاير (). . . * 

وأما في الزخرف وهو آخر موضع وردت فيه هذه القصة فإنه لخص 
دعوته وخاتمة الأمر بإيجاز . 

ا 00 : # إِنَنى 
بَرَآهسَمًانحَبُدُوت» » واستثنى من ذلك من فطره فقال: 8 إلا الى مَطرَفِ ونم 

وأنه جعل هذه الكلمة باقية في عقبه » أي في ذريته «فلا يزال فيهم من 
يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده عز وجل» "'' . 


010( روح المعاني 0 / /ا/ا . 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم ني م ١‏ 


. لعلهم م4 أي لعله يرججع من بشرك بلله إلى التوحيد‎ ١ 
قال تعالى في الزخرف: # وَإِذَ قَالَ إِبَرَجِمْ لآ يِه وَقَومِهء إِنَى رآ يما‎ 
لله‎ ٠ تتذوة (ما لا الى مكلرن ونَمُ سَيَدبنِ () وَجَعَلَهَا كمد قد فى عَقبه:‎ 
. 4 جود‎ 
ويمكن تلخيص قسم من أحداث القصة في السور التي ذكرناها بما‎ 
الدعوه:‎ 
. كان الحديث موجهًا إلى أبيه في الأنعام ومريم‎ 
. وفي الأنبياء والشعراء والصافات والزخرف موجهًا إلى أبيه وقومه‎ 
وفي العنكبوت كان الكلام موجهًا لقومه ؛ لأن الكلام كان لما هو خير‎ 
لهم على العموم . ولأنه ذكر عاقبة الأمم المكذبة. فكان الكلام موجه‎ 
. لقومه على العموم‎ 
موقف إبراهيم:‎ 
. كان موقف إبراهيم في الأنعام لا يعدو المحاجّة‎ 
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وفي مريم كان اعتزاله لهم ولما يعبدون من دون الله . 

وفي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام مع الاختلاف في التفاصيل . 

وفي العنكبوت ذكر المنافع والترغيب في عبادة الله والترهيب من 

وفي الزخرف إعلان البراءة مما يعبدون إلا الذي فطره ( وجعل كلمة 
التوحيد باقية في عقبه . 


موقف قومه منه: 

في سورة الأنعام ذكر محاجّة قومه له ولم يذكر كيف كان الاحتجاج 
وما كانت حجتهم » والإلماح إلى أنهم خوّفوه آلهتهم فقال لهم إنه لا 
يخاف ما يشركون به . 

وفي مريم ذكر تهديد أبيه له بالرجم . 

وفي الأنبياء ذكر سؤال قومه له عمن حطم آلهتهم » ومحاكمته أمام 
الناس والقضاء بتحريقه . 

وفي الشعراء لم يتعدٌ الموقف المحاجّة وانقطاعهم أمامه في الحجة . 

وفي العنكبوت ذكر عاقبة المحاجّة وهي أنهم طلبوا قتله أو تحريقه . 

وفي الصافات قرروا أن يبنوا له بنيانًا ويلقوه في الجحيم. ولم يذكر 
البنيان في الأنبياء وإنما ذكر الحكم بتحريقه . 

فهناك ذكر الحكم ٠‏ وهنا ذكر كيفية تنفيذ الحكم . 

عاقبة إبراهيم: 

لم يذكر عاقبة إبراهيم في الأنعام سوى أنه ذكر أنه وهب له ذرية صالحة . 

وفي مريم ذكر أنه لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله وهب له 
إسحاق ويعقوب وجعل كلا منهما نبيًا . 

وفي الأنبياء ذكر أن النار جعلها بردًا وسلامًا » ونجاه ولوطأ إلى 
الأرض التي بارك فيها ووهب له إسحاق ويعقوب . 

ولم يذكر في الشعراء سوى الدعاء لنفسه في الدنيا والآخرة. 

وفي العنكبوت ذكر أن الله أنجاه من النار » وذكر أنه مهاجر إلى ربه » 
وأن الله وهب له إسحاق ويعقوب واآتاه أجره في الدنيا » وفي الاخرة هو 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم ء 1 


وفي الصافات ذكر أنهم أرادوا به كيدا فجعلهم الأسفلين. وأنه بشره 
بغلام حليم » ثم بشره بإسحاق . 

كدفية النجاة: 

قال في الأنبياء : إنه قال للنار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم » ونجاه 
ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها . 

وذكر في العنكبوت أنه أنجاه الله من النار ولم يقل كيف كان ذلك . 

وفي الصافات قال: 8 فَأرَادُوأوِء يِذ جْعَلتَهُمْالْأُسْفَِينَ4 ولم يقل كيف 
كان ذلك . 

وتعوة الآن لدؤاضة القضة:دراسة مانة: 


ره سه حو سه حو سم رم ل كر< مقر ده و رس مه 2-0 سه رج و جر ل ٍ- هو 
١١ 0 -‏ م - 6 . ٠ 9 ١‏ 
8# ولقدءائينا ابرْهِيم رشدم من قبل وكُنا ب عدلمين (©) إذ قال لابيه وقومه- 


مَاهزِو التَمَاضِلُ أل أسْرَها عتكنوت 2 

الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح» ''' . 

وإضافته إليه يعني كل ما يصح ويليق من الرشد أن يكون له. فاستوفى 
الرشد اللائق به. جاء في (تفسير أ السعود): 9١‏ # وَلَقَد اجيم 
رَشّدَمٍ * أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار » وهو الاهتداء 
الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحي» ”''. 


قد تقول: ولم لم يقل (آتينا إبراهيم الرشد) أو (رشدًا)؟ 
فنقول: إن كلمة (الرشد) أعم من (رشده) » ولذا لم يستعمل القرآن 
)١(‏ الكشاف7/ .98٠6‏ 
)١(‏ تفسير أبي السعود "3 / .١٠4-1١08‏ 


(الرشد) معرفة بأل للأشخاص ٠‏ وإنما استعملها لدينه أو سبيله أو نحو 
ذلك ؛ لأن الرشد أعم من (رشده) كما ذكرنا . 
قال تعالى : *9 ل داه فى لذبن هد يََينَ شد مِنَ ألْمََّ4 [البقرة: 1157 . 
وقال: # وَإِن يَرَوَأْسَسِلَ الريمَّدٍ د لا يَتَخِدُوهُ سَببيِلا» [الأعراف: 147]. 


2*2 ب 


وقال: # إِنَاسمِعُمَا فا يجبا (ي) بدى إِلَ سد فََامنًا به #4 الت 1 ]ء 

وأما (رشد) المنكرة فهي تعني أي وح ا كت قليلا ؛ 
وذلك نحو قوله سبحانه: # فَإِنَ ءاس متهم رَسّدًا هَادقعواأ ل موك 4 
[النشيافة 1 1 

وهذا شأن عموم العقلاء من خلق الله من المكلفين . 

فليس فى ذلك مزية خاصة به . 

بخلاف قوله: اين برهم رشدم # أي رشده الذي يليق به » 
فاستوفى جميع الرشد الذي يمكن أن يكون له . 

و 

من قبل 1# 

أي من قبل موسى وهارون المذكورين في الاية السابقة . 

# وهنا بد عَنِلِمِينَ 4 «كقوله : « الله أعلم ع دو ريك كه #بوهدا 
من أعظم المدح وأبلغه» ”'' . 

وتقديم الجار والمجرور (به) على (عالمين) لأن الكلام على سيدنا 


تع لحن لنت 


010 البحر المحيط " / 1 .١‏ 


سورة الأنبياء ‏ قصة سيدنا إبراهيم ١‏ 


ا 0 لتَمَاقِلُ أل أَسْرَطَا كود )> 
قيل: إن (إذ) 595008 أي آتينا إبراهيم حين قال لأبيه 


وفيل هو تعلق تت (رشيدة) ١‏ ي اتيناه رشده حين قال لأبيه وقومه. 
ويحثمل أن يكون متعلما بت (غالفين) أى كتايد عالميح حي قال لأبية 


وفومه. 
وقيل : أو هو متعلق بمحذوف » أي اذكر من أوقات رشده حين قال 
وي 0 


والذي يبدو لى أن الوجه الأخير هو أولى » ذلك أن أي تقدير آخر 
يعت ألما بكوة الر حيه. فى ذلك الوقات 

قولنا: (آتيناه الرشد حين قال لأبيه) يعني أنه آتاه الرشد في ذلك 
الوقت خصوصًا. 

وتعليقه ب (رشده) يعني أن رشده إنما هو حين قال لأبيه وقومه . 

وتعليقه ب (عالمين) أي أن علمنا إنما كان حين قال لأبيه وقومه. 

فكل تعليق بمذكور إنما يتخصص الرشد بذلك الأمر. في حين أن 
إيتاء الرشد كان عامًا » وهذا القول من مظاهر رشده. 

وتقديره ب (اذكر) لا يعنى تخصيصًا بوقت دون وقت » وإنما أراد أن 
اذكو بهو هنا لأنك در قنك وفنا أكرء للا سي قرم 

وبدأ بذكر الأب لأنه الأولى والأهم عنده في إنقاذه مما هو فيه . 

جاء في (البحر المحيط): «وبدأ أولا بذكر أبيه لأنه الأهم عنده في 


010 انظر الكشاف ” / 53٠‏ . البحر المحيط ” / رضن 


النصيحة وإنقاذه من الضلال » ثم عطف عليه (قومه) كقوله: 8 وَأنَذِرَ 
عَسِيريَكَ الأقربي * 0 

# مَاهزو التَمَاشِلٌ أل أَنسْرطَا عَلكنون * 

وسؤاله لهم إنما هو من تجاهل العارف إذ هو عالم بذلك ٠‏ فهو يعلم 
لماذا هم عاكفون لها . 

جاء في (الكشاف): «قوله: #ما هزه التَّمَإيْلُ * تجاهل لهم وتغاب 
ليحقر آلهتهم ويصغر شأنها مع علمه بتعظيمهم وإجلالهم لها» ”'' . 

وجاء في «(التحرير والتنوير): «وهذا من تجاهل العارف استعمله 
تمهيدًا لتخطتتهم بعد أن يسمع جوابهم» "'". 

والتماثيل هي الصور التي تماثل غيرها من المخلوقات و«التمثال اسم 
للشيء المصنوع مشْبَّهًا بخلق من خلق الله» "*' . 

ومعنى (عاكفون لها): ملازمون لها «والعكوف الإقبال على الشيء 
وملازمته على سبيل التعظيم له » وقيل: اللزوم والاستمرار على الشيء 
عرض من الأطرفي 0 

«والظاهر أن اللام في (لها) لام التعليل 5 لتعظيمها » وصلة 
(عاكفون) محذوفة » أي على عبادتها . 

وقيل: ضمن (عاكفون) معنى عابدين فعداه باللام» '"' . 


.7”٠١ / " البحر المحيط‎ )١( 
.77٠١ / الكشاف”‎ )0( 

(0) التحرير والتنوير ١!/‏ / 15. 
(5) لسان العرب (مثل). 

)0( روح المعاني ١17‏ / 9ه. 

() البحر المحيط " / .7٠١‏ 


وجاء باسم الفاعل (عاكفون) للدلالة على الدوام» بخلاف قوله 
تعالى : * وَجَورْنا بم إِسَسّةِبِلَ لْبَحَرَ فَأْنَوَأ عل قَوْمٍ يَحَكْنُونَ ع1 صحاف لهم # 
[الأعراف: ]١1١8‏ بالفعل » ذلك أنهم مرواأ بهم في طريقهم بعد مجاوزتهم 


البحر فوجدوهم كذلك ولم يكونوا معهم على الدوام ليروا ملازمتهم لها . 


َالوْوَسَدَنَاءَابَآءَنَاطَاعنيت 46 

فأجابوه بأنهم مقلدون لابائهم . 

ولما سألهم عن العكوف بصيغة اسم الفاعل (عاكفون) أجابوه بالعبادة 

ولما كان السؤال عن التماثيل قدم الجار المتصل بضميرها (لها 
عاكفون) ولم يقل: (عاكفون لها). هذا علاوة على أن عبادتهم مقصورة 
عليها . 

الأولى : أن السؤال كان على التماثيل فقدم ضميرها . 

ثم ان العبادة مختصة بها فقدم ضميرها أيضًا . 

« ذال عد كر أَسْر و بَآفْكُحْ في صَكلٍ رين 4 

فقال لهم مؤكدًا: إنهم واباءهم ساقطون في الضلال الظاهر البين 

وقال: (في ضلال) ب (في) الظرفية ولم يقل: (ضالين) للدلالة 
على انغماسهم في الضلال فلا يتبينون الحق وأن الضلال «قد أحاط 


0 لاقي ايا ختاده 


بكم إحاطة الظرف بالمظروف» "'' . 
وق الآبةدليل على أن الباطل لأ يصير قا كترة المتمسكية بن 7 
وقال: (مبين) للدلالة على أن هذا الضلال ظاهر غير خفي . 
جاء في (تفسير أبي السعود): ((مبين) أي ظاهر بيّن بحيث لا يخفئ 
على أحد من العقلاء كونه كذلك» 7" . 


دن حا نت 


ل لسرم 2 جح سس ضر < مان و 
هه 


© قَالوَا َتنا يللي أمَأ من اللحيين )4 
حسبوا أن ما قاله لهم إنما هو من باب المزاح » فقالوا له: أأنت جادٌ 


«وفى إيراد الشق الآخير بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان 
برجحانه عندهم») "*'. 


كَل بل يَيْمْ رب اليو وَالْأَرْضٍ الى فطرهري وأنأ عل دَلكرٌ ين 
الشيهريت 4*9 

ذكر أمرين لمن يستحق العبادة ولا يستحقها غيره. 

الأمر الآول: أنه رب السماوات والأرض . 


)010 نظم الدرر ١١‏ / كا . 

(0) روح المعاني /ا١‏ / 09. 

(*) تفسير أبي السعود 7 / .١9‏ 

(:) تفسير أبي السعود 7 / 7١١‏ وانظر البحر المحيط 5 / .77”١‏ 


سورة الأشييا ب قضة سودنا إيراهيد ١‏ 


الآمر الاح اا 
وذلك هو الله ولا رب غيره ولا د يستحق أن يعبد سواه . 


جاء في (تفسير أبي السعود): «وصفه تعالى بإيجادهن إثر وصفه 
تعالى بربوبيته تعالى لهن تحقيقا للحق وتنبيهًا على أن ما لا يكون كذلك 
بمعزل من الربوبية . أي أنشأهن بما فيهن من المخلوقات التى من جملتها 
أنتم وأباؤكم وما تعبدو ا 

وجاء في (البحر المحيط): «ثم أضرب عن قولهم وأخبر عن الجدّ 
وأن المالك لهم والمستحق العبادة هو ربهم ورب هذا العالم العلوي 
والعالم السفلى المندرج فيه أنتم ومعبوداتكم) 0 1 

وهذان الأمران من الاستدلال احتج بهما القرآن على من يعبد غير الله 
من الكفار لإنمم يفرون با لله برد ياخرواه رومخ تلات يغيلاون عرف وقد 
أمر عبسحا نه وييولة. أن يمال الكقاو 00 قاتلا له: # هَل من دَيث 
بي كن ري لله قل أفلا لتقورت 4 

وقال* 0 لس الي وين ذ با إن عر ترج ا ما" 
كل أقلا تدكرويت ا 

فهو الرب وهو المالك للأرض ومن فيها . 


ل انو هالت كل شيم كها نرت ويعترقو ا 0 من سو 
سس 2 رس 007 سه 0 0 
ملكت حكن عوء مَموَ يجيد 6ك يجا ار واه انتب كدر 1 كَلَمُونَ 202 


سيقو[ ران ررك 4 [المؤمنون: 49-4848]. 


(1) اتقسضد أ بى السعود ” / .7٠١١‏ 
20 البحر ا لمحيط 5 / 80. 


ثم ذكر أنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لقالوا: هو الله . 
قال تعالى : «وَلَين سَتهُم نَل لسوت وَالْارْصَ وَسَخرٌ الس وَالفمرٌ 
فون أله فَأفُ يمحن 403 [العنكبوت: ]1١‏ 
فهم يقرون بأنه رب السماوات والأرض وأنه هو الذي خلقهن . ومع 
ذلك فهم يعبدون غيره. 
« وأتأ عل َلِكويّنَ لهرت * 
وشهادته على ذلك إنما هي بإقامة الحجة عليهم . 
جاء فى (الكشاف): «وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه » 
وتصحيحه بها » كما تصحح الدعوى بالشهادة » كأنه قال: وأنا أبين ذلك 
وأبرهن عليه كما تبين الدعاوى بالبينات » لاني لعن مثلكم فأقول 
ما لا أقدر على إثباته بالحجة » كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم . 
ولم تزيدوا على أنكم وجدتم عليه آباءكم» '''. 
٠ :‏ : 5 5 ”9 ص 7 سد ع سم 
وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله: # وأنأ عل ذلك من 
الشّهريت*# أن في ذلك وجهين : 
«الأول: أن المقصود منه المبالغة فى التأكيد والتحقيق » كقول الرجل 
إذا بالغ في مدح أحد أو ذمه: أشهد أنه كريم . 
والثاني: أنه عليه السلام عنى بقوله: # ونأ عل ذلك من الشهرت »* 
ادعاء أنه قادر على إثبات ما ذكره بالحجة » وأني لست مثلكم فأقول ما لا 
أقدر على إثباته بالحجة . كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم ولم 
تزيدوا على أنكم وجدتم عليه آباءكم» ''' . 
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ا 

وأمرًا فعليًا وهو تحطيمه للأصنام التي يعبدونها ليدل على أنها غير 
قادرة على الدفع » فهي لا تستطيع أن تدفع الضرر عن نفسها » وبالأولى 
ا برك وي انرو 

فهي لا تستحق ى أن تلك 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن القوم لما أوهموا أنه 
يمازح بما خاطبهم به في أصنامهم أظهر عليه السلام بما يعلمون أنه مجد 
في إظهار الحق الذي هو التوحيد بالقول أولا وبالفعل ثانيًا 

م الطريقة القولية فهي قوله: #ابل نيم رب التَموتِ والأرضٍ ألَذِى 
ص هرج *# وهذه الدلالة تدل على أن الخالق الذي خلقهما لمنافع العباد 
وس 

وأما الطريقة الفعلية فهي قوله : « وَبَايَهَ لسكيدنّ صمو بعد أن ولوأ 
مَدَرينَ# فإن القوم لما لم ينتفعوا بالدلالة العقلية عدل إلى أن أراهم عدم 
الفائدة فى عبادتها» ''' . 

دح يد ين 


ا 3 7 ووأ مون () متهم ددا |الاسكيرا 
00 


لع مه سا 


جاء بالتاء في القسم بالله ليدل على عظيم ما سيأتي به » فإن التاء تدل 
على التعظيم والتفخيم » فإنه أقسم على أمر عظيم سيفعله وذلك لتعظيم 
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قومه لهذه الأصنام والعكوف عليها غير مبال بالعاقبة. جاء في 
(الكشاف): «التاء بدل من الواو المبدلة منها » وإن التاء فيها زيادة معنى 
وهو التعجب ». كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه ؛ لأن ذلك 
كان أمرا مقتوظا عه لطتحورةة :و تمده 7 , 

« لتكيرنً سمأ 4 

الكيد: «هو الاحتيال في وصول الضرر إلى المكيد» "'' . 

فقال: «النَكِيدَنَ أَسْتَمرٌُ 4 مع علمه أن الأصنام لا تحتاج إلى 
الكيد . فإنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تدفع ولا تنفع » وذلك 
ليبين لقومه أنها لا تعي ولا تدرك ما يراد من إيقاع الضرر بها » ولو كانت 
تعلم أو تقدر لمنعت هذا الكيد » فلعل ذلك يصرفهم عن عبادتها . 

أو إن المعنى أراد أن يحتال على قومه ليوقع بأصنامهم . وكان ذلك 
في اختيار يوم عيدهم وفيما ادعاه من سقمه إذ قال: (إني سقيم) . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «إن قيل: لماذا قال: « لَأنَكيدنَ 
صْتَمَكمٌ #4 والكيد هو الاحتيال على الغير في ضرر لا يشعر به وذلك لا 
يتأتى في الأصنام . 

وجوابه : قال ذلك توسعًا لما كان عندهم أن الضرر يجوز عليها . 

وقيل: المراد لأكيدنكم في أصنامكم ؛ لأنه بذلك الفعل قد أنزل بهم 
الغم» "". 

وقال: 9 لأأكيدَنَ أَصمَكرْ 4 فسماها أصنامًا وقد قال في آية سابقة 
#اما مذو التَمايِل الى أَسْر ها علكفوت * فسماها (تماثيل) » ذلك أنه سماها 
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(”) التفسير الكبير 8 / ١67”‏ . 


١5 7/ 


تماثيل لتجاهل العارف ‏ كما ذكرنا ‏ كأنه لا يعرف ما حقيقتها ولماذا هم 
عاكفون عليها. والتمثال ليس بالضرورة للعبادة . 

أما بعد أن ذكروا أنهم عابدون لها فقد سماها أصنامًا ؟ لأن الصنم «هو 
ما اتخذ إلهّا من دون الله) ”' 

فلما ذكروا عبادتهم لها سماها أصنامًا. ولذا لم يرد في القرآن لفظ 
الأصنام إلا في مقام العبادة أو اتخاذها 0 

قال تعالى  :‏ فَأنوَاْعَكَ قَوِيَحَكْنُونَ كك أَضَتَامِ لهم فَالوأْيمُوسى ابعل لنآ 
لها كماطَجَ َالِهَهُ * [الأعراف: .]١78‏ 

فرد عليهم موسى بقوله: # أَعَيْرَ أنه أَبَضِيحكُمْ إِلهَاف [الأعراف: .]14١‏ 

وقال على لمان ميدق راغي ١:‏ «( وجنت وى أن كلد الأضاء » 
باهي 175 


2 


92 ا ٍْ كال 2 -ه 3 
2 0 اذقا ل" ل [ الا نعام : :/ا]. 


عٍِ ل ا 


عي 

أي قطعا من الجذ وهو القطع”" » وقيل: حطامًا”” . 

وقال: # فَجَعَلَهُمَ» بضمير العقلاء » ولم يقل: (فجعلها) لأنها كانت 
عرزن لها مخولة العفاكم.. 

# إلاحكبيرا لمم * لم يكسره لعلهم يرجعون إليه فيسألونه » وهو من 
الكيد الذي ديره سيدنا إبراهيم . 


010 لسان العرب (صنم) . 

(5). التفسيز الكبير للرازّئ ١05:8‏ . 
(9") البحر المحيط " / 777. 

(؟:) البحر المحيط ” / 777. 


7 


١1‏ ُ عَلِا وإ نجي ياتا الجن يخ 


١‏ عَلْمُمْيْهِيَحعُوت» 

قيل: إن الضمير في (إليه) يعود على إبراهيم » أي يرجعون إلى 
إبراهيم فيسألونه لما تسامعوه من إنكاره لدينهم وسبه لالهتهم . 

وقيل: إن الضمير يعود على الصنم الكبير فيسألونه عن ذلك” '' . 

وهو الأصوب في رأبي . لأنه حتى لو حطم الكبير فسيرجعون إلى 
إيبراهيم لما تسامعوه عنه من ذكره لالهتهم . 

وعلى هذا لا موجب لبقاء الكبير » فإنهم على أية حال سيرجعون إلى 
إبراهيم » وإنما استبقى الكبير ليتم إقامة الحجة عليهم بسؤاله وعلمهم 
بعجزه عن الإجابة . 

وقدم الجار والمجرور (إليه) على الفعل (يرجعون) للحصر '"' . 


نت يي يت 
# فَالوْمن قَصَلَ مَندَاَا هتنا ِنَم َمِنَ الطدلييت 09 
استفهموا على سبيل البحث والإنكار والتوبيخ فقالوا: # من فَعَلَّ هنذا 
حَالِهِيَئَآً # وذلك بعد أن رجعوا من عيدهم وشاهدوا ما شاهدوا من 
التكسير والتحطيم '". 
وقالوا: (بآلهتنا) «ولم يشيروا إليها ب (هؤلاء) وهي بين أيديهم مبالغة 


. العث: (( 640 


في 


انب 


2 
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(5:) تفسير أبي السعود / .١١‏ ' 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم 


وقتلة محفمل أن تكون زمه اسما موضولا > وجئلة “نه امن 
لقَدلِيِيت؟ خبرًا عنه «والمعنى : الذي فعل هذا الكسر والحطم بآلهتنا | 
معدود من جملة الظلمة» '''. 

والاستفهام أظين + يال على ذلك قولة يعن الآية ‏ + قالوا مسيم فى 
2000 بم )4 . 

فإن كون هذا جوابًا عن سؤالهم أظهر . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الاستفهام أدل على الإنكار 
والتوبيخ من الإخبار. 

وقالوا : © إِنَّم لمِنَ الديلييت* فأكدوا كلامهم بإن واللام ولم يقولوا: 
(إنه من الظالمين) للدلالة على كبير ظلمه وشناعة فعله . 


37 


َالو ساق يَذْهوهُمْ يمَالُ لَه إررهِمُ © قَالوأ َو يو- علج أَحينِ الاي 
كَل كبذك هه 

قالوا: : (يذكرهم) بضمير العقلاء » ولم يقولوا: (يذكرها) وذلك 
لأنهم يظنون أنها ذوات عاقلة . 


آ## وه 


قَالوافَأَوبه- علج حي ألدَيس لَعَلَّهُمْينْبَدُوت 4# 
آلناس * أ في مكان مرتفع على مرأى من الناس يشهده 


0 7 0 
علج أَعين 
الجميع' ''. 


هرم ساح سا ابر 


الا أي لعلهم يشهدون عليه بما يسمعون منه وبما 


197/11 / اتفسيو أب السعوة*‎ )١( 
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6 9 عَلا بو نجي ||ي21) جاتب 


فعله. أو يشهدون العقوبة التي سننزلها به”'' «فيكون ذلك زاجرًا لهم عن 
الإقدام على مثل فعله» ”' . 
وقيل: إن «المراد مجموع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون 
ري 0 
وهو الظاهر ١‏ وحذف مفعول (يشهدون) ليجمع أكثر من وجه » والله 
أعلم . 
د حا نت 


سساح سل سا 


© قَالواً نت فَعَلْتَ هنذا يكَاطقِا يكابرهِيمَ 7 قال بَلْ قحلم كبيرهُم هنذا 
مسَلُوهُمٌ إن حكافوأينطِشُورت 49 

ا ي فأنوا به فسألوه » فحذف ما هو معلوم وليس في ذكره فائدة وإنما 
0 ماهو أهم . 

قالوا: #َأَنت فَعَلْتَ هَْدَاك ولم يقولوا: (أفعلت هذا) لأن السؤال عمن 

فعل الفعل » وليس السؤال عن الفعل أوقع أم لم يقع » كيف وقد أشير 
إلى الفعل بقوله : ## عَأَنت فَعَلتَ مدا . 

تقول: (أأنت ضربت زيدًا؟) إذا كان الضرب حاصلا فتسأل عمن 
أوقعه فتقول : أأنت فعلت؟ 

وتقول: (أضربت زيدًا؟) إذا كان السؤال عن الفعل أحصل أم لم 
يحصل . 

جاء في (البحر المحيط): «لاَأتَ فَعَلْتَ4: إذا تقدم الاسم في نحو 
)١(‏ انظر الكشاف” / 777. 


() التفسير الكبير / / .١60‏ 
(9) التفسير الكبير م / .١8008‏ 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إيراهيم ١6١‏ 


المشكوك فيه . 

وإذا تقدم الفعل كان الفعل مشكوكا فيه فاستفهم عنه أَوَقع أو لم 
5 ا" 

وقالوا: #8 َأَنتَ فَعَلْتَ هَذًا بِتَاطْقِمَا 4 ولم يقولوا: (بالأصنام) أو 

قال بَلُ كَحَكمٌ كيرَهُمْ هَدَاسَسَلوْهُمْ إن كوأ يطِتُوت 49 

القصد من هذا الإضراب أن يلزمهم الحجة لعلهم يعودون إلى عقولهم 
أو تعود إليهم فيعلمون أن آلهتهم لا تدفع ولا تنطق ولا تنصر نفسها . 

جاء في (الكشاف): «هذا من معاريض الكلام. .. والقول فيه أن 
قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى 
الصنم » وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه 
غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم» '''. 
السؤال موقوف على السمع والعقل أيضًا لما أن نتيجة السؤال هو الجواب 
وأن عدم نطقهم أظهر وتبكيتهم بذلك أدخل» ” '' . 

30 5 

< مَرَحَغوأ لك لهم مَقَالوا كك شر اطَديمُوتَ 4 

)١(‏ البحر المحيط ” / 5؟7". 


(؟) الكشاف 7 / 7”. 
05 تفسين أن التعود # / الا 


إبراهيم فإن إلقاء التهمة عليه ظلم . 

جاء في (البحر المحيط): «8 فَرجَعْوَأ إِ أَشْيِهِمْ > أي إلى عقولهم 
حين ظهر لهم ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أن الأصنام التي 
أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتستفسر قبل . 

ويحتمل أن يكون (فرجعوا) أي رجع بعضهم إلى بعض فقالوا: (إنكم 
أنتم الظالمون) في سؤالكم إبراهيم حين سألتموه ولم تسألوها... أو 
حين عبدتم ما لا ينطق» ”'' . 

وقيل: «أي راجعوا عقولهم وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن 
نفسه ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على 
دفع مضرة عن غيره أو جلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معبودًا» "''. 

0 


ثم إنهم لما نسبوا الظلم إلى من فعل بآلهتهم فقالوا: # إِنْمُ لِمِنَ 


لَدلِيِيتَ * عادوا فنسبوا الظلم إلى أنفسهم فقالوا: 8 إِنَّكُم أَسْمٌ 
الظدلمون 


وكما أكدوا قولهم بإن واللام فقالوا: 9 ِنَم لِمِنَ الطيييت» أكدوه 
أيضًا عندما نسبوه إلى أنفسهم بإن والضمير المنفصل . 

م . 5 . . : 5 سح 2 نر 
1 ثم إنهم لم يقولوا: (إنكم أنتم ظلمون) بل قالوا: 8 إِنَّكُم أَنسم 
لَدِمُويَ4 فعرفوا الظالمين بأل » أي إنكم أنتم الظالمون وليس غيركم . 
فعرفوه للدلالة على الحصر. 

5 > ا سدح 2 يبو صا ابو سا 

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله تعالى : # إِتَحم أنتم الظ ا لِمونَ © : 
«الجملة مفيدة للحصر . أي أنتم ظالمون لا إبراهيم لأنكم ألصقتم به 


."76 / " البحر المحيط‎ )١( 
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١07 


التهمة بأنه ظلم أصنامنا مع أن الظاهر أن نسألها عمن فعل بها ذلك . 
ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم» "''. 


سس سج سر عت سر سس الل سر صستم 


:ل ثم مسوأ عل رءوسهم لَفَد عِلِمَتَ مَاهتؤلآءِ ينطفوت 469 

أي بعد أن استقاموا ورجعوا إلى عقولهم انقلبوا فعادوا إلى باطلهم . 
شبه ذلك بمن انقلب على رأسه فقالوا: لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون 
فكيف تطلب منا أن نسألهم؟ 

جاء فى (الكشاف): «(نكسته): قلبته فجعلت أسفله أعلاه . 
وانتكس: انقلب. أي استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاؤا بالفكرة 
الصالحة » ثم انتكسوا وانقلبوا عن تلك الحالة» ''"' . 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «أي انقلبوا إلى المجادلة بعدما 
استقاموا بالمراجعة. شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء 
أعلاه. . 

والله لقد علمت أن ليس شأنهم النطق فكيف تأمرنا بسؤالهم؟» "". 

لقَد جاء بالفاء فى قوله : # فَرحَعوأ لح أتفسهم فَقَالَوَا * للدلالة على 
سرعة ما حصل لهم » فهو كالمفاجأة لهم . 

ثم جاء بعد ذلك ب (ثم) فقال: ثم ذكسوأ ع رءوسهمٌ * أي بعد 
مهلة » فهم كالذي يفوق من صدمة فعاد إلى حالته الأولى . 
)© الكشات ؟ / 1117 
(*) تفسير أبي السعود " / .1١7‏ 


١‏ كال مروت ين مو نَم تقس ميك ولا يدي © أن 
ل 3 0 
بعد انقطاع حجتهم فقال لهم : # افتصبدويت من دوبت أله ما لا 
1 4 
0 (أفتعبدون هذه الأصنام بعدما : بين لكم أنها لا تنفع ولا 
قير ولا تدفع عن نفسها» بل قال: و يط ل ال 
ع كيا 1اب1 43 . 
٠‏ فلم يخصص الإنكار بأصنامهم دون غيرها ؛ بل ذكر حكما عامًا في 
كل ما اتصف بهذا الوصف مما اتخذ إلهّا من دون الله . 
07 « لا نْفَمَحكُمْ سَيَْا4 يعني لا ينفعكم شيئًا من الأشياء ولا 
لاس ال ا كيد 
0 لوا لما تع بدو من دون أله و أكلا تقار )4 
(أف) كلمة يراد بها التضجر » فتضجر منهم ومما يعبدون من دون الله . 
#أفلا تعقوت 4 أليس لكم عقل فتفكرون » كأن الذي يفعل ذلك 
ليس له عقل . 
ذل د يت 
« مَالوأحرفوه ضر أء متك إن كم كيرت )4 
قالوا: (حرّقوه) ولم يقولوا: (أحرقوه) من (أحرق) ولا (احرقوه) من 
(حرق). وإنما قالوه بالتضعيف للمبالغة في الحرق » يقال: «أحرقه بالنار 


وحرّقه شدد للكثرة» 2'7. 


)١(‏ لسان العرب (حرق). 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم ١0‏ 


زوافوا تتحريقه لانه أكيد العقوياك؟ 
قد تقول: ولكنهم قالوا في العنكبوت : ## قَالْوأ أفتلوه أو حرقوه» . 


فذكروا التخيير بين أحد الأمرين: القتل أو التحريق. أما في ١‏ 
الأنبياء هذه فإنهم قالوا: # حرفوه وأنضروا َالهَتَك4 فذكروا أشد بي 
وهو التحريق ولم يذكروا القتل فما السبب؟ 

والجواب ظاهر . فإن السياق في الأنبياء أشد . ذلك أنه حطم 
أصنامهم وجعلهم جذاذا » وأما في العنكبوت فلم يذكر ذلك وإنما ذكر ما 
هو أخف . فقد قال في العنكبوت : ##وَإهِيمَ قال لقوق اعتدفا ألنه وانكوة 

لكر حبر لم إل احكتر ترك 0 رك لتارك رن ون أذ وعدم 
عفرت إذكا بات الزن تيت م نون لله ينيرت كم زف ساعد 
الو لزت واعبلة 21 وَأشْكُروا لَه | ا 
م وَمَا عَلَ ليسول إِلَّا الم ليث 9 أولّمْ يرو كيف يدق أله 
لقف ييدث إو تك 1 ؛ يال سياف لضن روا حطيق 
بدا ألْحَلَىَّ شد د ينثوئ التَقَاء اليخرة إذَّ اه عل كل مَىْء فَدِيدٌ () يُعَزّبُ مَن 
علد ويح من كسا وله تكبو 3 وَمَآ أنشر بِمَعَجِرَ ف الْأَرَضٍ ولا في 


نسار 


ا 
ص 04 3 7 ص ص 
ا جر سس عر سر 75 7 ا 
الْسَمَءِ وما من دون اد اضر 7 والتت كَمَرُوا يكَايتٍ 
م هه عا متت سي ا ع د مزل قّ يوج ماد 2 
اللى ولقايدء وليك ا ا 0 
0200 ساسم ع ل كر م و م تج أ 
اد 


١‏ لقدقا لهم في الأبياء ماهو أشد من ذلك ث نقد رمام ورد بعاتم 
بالضلال المبين فقال : # لَعَد كسم أنسر وءابَآوُحكه في صَللٍ مر بين 49 


.ل١15 انظر تفسير أبي السعود”/‎ 0١0 


علاطو لصي ليا اج اوريغ 


ُ ١65 


وقال: « أسَصَبدُوت من دوين أله ما لا ِسْفَعَحَكُمْ يعاولا ركم 02 
8 أو لو وماك دور من دون أله أفكا ناورك )4 

فرماهم بعدم العقل . 

وتوعدهم بأن يكيد أصنامهم : « وَبَايَرَ سكيد صمو بعد أن ولوأ 
مزيرسن 49 

فالفرق ظاهر بين المقامين . 

أو إن ما في العنكبوت إنما كان في بداية المداولة والتشاور فيما 
يفعلون به فذكروا القتل أو التحريق ثم استقر الرأي على تحريقه. ووضع 
كلاً في سياقه المناسب . 

لقد قالوا: « حرفوه وأنضروا هكم 4 فطلبوا نصر آلهتهم » وهذه 
إشارة إلى أن موا و 00 
ا 00 < أن لمم هه تستنهم : 
نكا لا يمستوليئورب نر أيهم وَلَاهُم ين يضْحبوك 40 . 

والكلام هنا على ما يعبده المشركون في زمن الرسول من الألهة. فقد 
ذكر أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم . وهو حقيقة عامة في جميع ما اتخذ 
إلهّا من دون الله وما يتخذ » سواء كان في زمن إبراهيم أم قبله أم بعده. 


وقوله: إن حدم قتعليت * يعني «إن كنتم ناصرين أنفسكم نصرًا 


ا 
مؤْزرًا» 9 


.777 / الكشاف”‎ )١( 
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2" اع عر د هه م ٍ__ جح سس راع > واه سس سح سس لو عر 

قلنا ينان كوف يردا وَسَلمَا عَك إِرَاهِيم (9) وأرادواً يد كيدا فَجَعلنهم 
النخسريك )4 


1 
ى 


لم يقل: يا نار كوني باردة وذات سلام » وإنما قال: # كوف برها 
لما سالفةى أن تكرن هي البرةبواليالام يعيتهنا: 
الأذى. إذ لو قال: (كوني برردًا) ولم يقل: (كوني سلامًا) لربما آذاه 
البرد » خاصة وإنه أمر بالمبالغة في كونها باردة » فقد أمر بالمصدر . 
البرد... والمعنى ذات برد وسلام فبولغ في ذلك كأن ذاتها برد 
وسلام»' '. 

وقال: 8 عل إِيَرَهِيِمَ # لتكون بردًا وسلامًا عليه خاصة » وهي جحيم 
على غيرة:. 

“ وأراد وأ بو- هذا فجعلننهم الْمْمْسَريرتَ 

لما قال : 3 ركس اللكيدة 2ك 7 
هم أيضًا أن يكيدوه ويمكروا به. فهو أراد أن يكيد أصنامهم وهم أرادوا أن 
معاي يي ل ا 

تقول: لقد قال هنا : # وأرادوا يو مدا بإدخال الواو على الفعل 

ل 


وقال في الصافات : ## فَأرَادُوأيدء كِّدَا 40 بإدخال الفاء على الفعل . 


النجر المحطات ب 


والجواب ظاهر » ذلك أن القول فى سورة الأنبياء إنما ذكر بعد إلقائه 
في النار وجعلها بردًا وسلامًا » فلا يناسب ذكر الفاء التي تفيد الترتيب 
والتعقييا انان الكيداقه حصا وك . ١‏ 

وأما في الصافات فإنه قال ذلك بعد قولهم: 8 مَألْفُهُ في حير * 
فذكر إرادة الكيد بعد الأمر بإلقائه في الجحيم وقبل التنفيذ » فناسب ذكر 
الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب . 

لقد قال في الأنبياء : #وأرادوأ يو كيدا لهم الْتّضْسَرِت * فذكر 
الخسران. 

وقال الصافات: 8 كَرَادُوأْ يو كيدا جعَلْتَهُمْ الْأسَْلِينَ 9 * فذكر أنه 
جعلهم الأسفلين . 

ذلك أنهم قالوا في الأنبياء: # حرفوه وأنضروا َالِهَتَكمَ 4 فطلبوا أن 
ينصروا الهتهم فكان عاقبة ذلك أنهم خسروا الحرب التي أرادوا بها أن 
ينصروا آلهتهم . 

ونتيجة الحرب النصر أو الخسارة فكانوا هم الأخسرين . 

وقال: (الأخسرين) ولم يقل: «(الخاسرين) للدلالة على أفظع 
الخسران وأشده » فهم خسروا الدنيا والاخرة. 

جاء في (البحر المحيط): «9فَجَعَأءَهَمْ الْتَخْسَريت + أي المبالغين في 
الخسران وهو إبطال ما راموه جادلوا إبراهيم فجدلهم وبكتهم وأظهر لهم 
وقر عقولهم » وتقووا عليه بالأخذ والإلقاء فخلصه الله» "''. 


سس سس سس لور الور ورد >< سس 
١‏ 


)١(‏ البحر المحيط 5 / 8/؟77. 
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5 010 
عليه اا اا ! 
لقان بو ايعان بناء عال مر تفع فإنهه أرادوا أن يلقوا إبراهيم منه ليهوي 
في النار فكانوا هم الأسفلين . 
فناسب ذكر الأسفلين ذكر البنيان المرتفع 
جاء في (درة التنزيل) في قوله تعالى: # وأرادوأ يد كدَا فَحَعَلمنَهُمُ 


>< سمس 


الأخسريت # 

وقوله في الصافات : #جَعلتهم الْأَسَِْينَ4 : 

«الجواب أن يقال ما في سورة الأنبياء فإن الله تعالي أخبر فيها عن 
إبراهيم عليه السلام أنه قال : « وَبَاضَهَ لكين سمأ 4 ثم أخبر عن 
الكفار لما ألقوه في النار وأرادوا به كيدًا # فَجَعَلْسْهَم الْتَمْسَريت 4 والكيد 
سعي في مضرة ليورد على غفلة. فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم عليه 
السلام فكادهم ولم يكيدوه » فخسرت تجارتهم وعادت عليهم مكايدتهم 
لأنه كسر أصنامهم ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم . فذكر الأخسرين لأنهم 
خسروا فيما عاملهم به وعاملوه من المكايدة التي أضيفت إليهما . 

وأما التي في سورة الصافات فإن الله تعالى أخبر عن الكفار فيها بما 
اقتضى من الأسفلين وهو إنه قال : 98 مَلْوا وأ لم بيْيَْا فَأَلُْوهُ في لحيو 4 فبنوا 
له بناء عاليًا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي أججوها . فلما 
علوا ذلك البناء وحطوه منه إلى أسفل عادوا هم الأسفلين » لآنهم أهلكوا 
في الدنيا وسفل أمرهم في الأخرى . 

واللّه تعالى نجى نبيه وأعلاه عليهم فانقلب عالي أمرهم في صعود 


.1١6 / ” تفسير أبى السعود‎ )١( 


البناء وسافل أمر إبراهيم عليه السلام لما حط إلى النار أن صار ذاك سافلا 
وأمر النبي عليه السلام عاليّاء فلذلك اختصت هذه الاية بقوله: # جعلتهم 
الْدسَْعَليتَ4» 27 . 

وجاء فى (كشف المعانى فى المتشابه من المثانى) لبدر الدين بن 
جماعة : «أنهم أرادوا كيده بإحراقه فنجاه الله تعالى وأهلكهم وكسر 
أصنامهم فخسروا الدنيا والاخرة. 

وفى الصافات قالوا: 8 أُوا لَمُ بيْيَمَا مَأَلَمُوهُ 4 أي من فوق البناء فى 
الجحيم » فناسب ذكر الأسفلين لقصدهم العلو لإلقائه في النار والله 
أعلم» 0ك 

وجاء في (ملاك التأويل): «قيل روعي في آية الصافات مقابلة قولهم : 
# أبنأ لم بنْيننًا ‏ لأنه يفهم منه إرادتهم علو أمرهم بفعلهم ذلك فقوبلوا 
بالضد فجعلوا الأسفلين» ”". 


وقال: «عَبَنَهُمْ اتيت 4 وطاجَمَلكهُْ الأسنَدِنَ 4 ولم يقل : 
(فكانوا هم الأخسرين) أو (فكانوا هم الأسفلين) لآن ذلك إنما كان بقدرة 

وقد تقول: لكنه قال في آية أخرى: # فَكانوا هم الْمَلبِينَ * 
[الصافات: ]١١57‏ فقال : (فكانوا) . 


فنقول: إن السياق يوضح ذلك .» فقد قال سبحانه: مهما 
دوو سدع سر سهدثة اسه< ل ااي ل دس د د وا سس ار 0 دجس اس 
وَقَوَمَهْمَامنَ ألحكرب الْعظِيو (و) ويِصرَيهُحَ فَكَانوأَهُم الْمَدليِينَ» . 
60 درة التنزيل .7٠١‏ 


(0) كشف المعانى 7505 . 
() ملاك التأويل ” / .,7١١‏ 


فذكر أنه نصرهم فكانوا هم الغالبين» أي بنصره سبحانه كانوا هم الغالبين. 
هذا علاوة على أنه ذكر أيضًا أنه نجاهما وقومهما من الكرب العظيم . 
فهو الذي نجاهم وهوالذي نصرهم فغلبوا بنصره سبحانه . 


3 
2 
1 


* وَيسَه ولط ِلَ لاض الى مركا فبًا هيك 69 4 

«نجيا من العراق إلى الشام . 90 الال إلى العالمين أن أكثر 
الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم وآثارهم 
الك 

وقيل : بارك الله فيه بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب» '''. 

و«هذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار» 57 

وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه نجاته ولوطاً إلى هذه 
الأرض الموصوفة بهذه الصفة . 


م ا له 4 و 0 ج22 
ووهبناله: إسحق سحى ودعفوب ب نافلة ولا علدا صتلحيت (" 4 
كذ د نت 


النافلة : الزيادة 4 أي وهب له يعقوب زيادة من غير أن يسأله إياه 4 
فقد وهب ربنا لإبراهيم ولده إسحاق استجابة لدعائه » وأما يعقوب وهو 
ولد الولد فقد بشره من غير أن يسأله . 

جاء فى (الكشاف): «النافلة: ولد الولد. وقيل: سأل إسحاق 
)١(‏ الكشاف” / .37٠١‏ 


فأعطيه ؛ وأعطى يعقوب نافلة » أي زيادة وفضلا من غير سؤال» ا 
8 في (البحر المحيط): «إذ كان إسحاق ثمرة دعائه # ري هَبّ لى من 
لصلحين صََلحِينَ* وكان يعقوب زيادة من غير دعاء» ”" 
وفيما قاله صاحب البحر نظر ( فإن ثمرة هذا الدعاء المذكور هو 

لالد او عات 
قال تعالى 00 م لح 0 سَريهُ بعلم حلي (ن) فم بل معه 

السَّعىَ هََالَ بَثُنَ إن لَمَنَاِمِ 1 570 #0 
قال بعد ذلك : 3# ويشرَيه بإ سَحق بيكا اديت 4 . 

ذرية صالحة واحدًا أو أكثر » فيكون كل من إسماعيل وإسحاق من ثمرة 

هذا الدعاء المبارك . 

ل ولا صلا لحرت 
أي المذكورين وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب 


00 


00# 


سر سم سه وصر< سرح سم 


ل سر 2 سس الور و مح و 0 .2 
0 ايمة 00 0 وأوحينا لبهم فِحَلَ الخيرات وإِقَامَ 


كرر الفعل ا مع مفعوله الأول فمّال: # وحعَلَندهَ 1 أيِسَّدَ # ولم 


.777 / الكشاف”‎ )١( 
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يعطف:زأقية )على (كلذ) فقول 3 (وأنهة دون رامنا ) علا يحت | تعن 
بالآئمة غيرهم فيكون المعنى: إن هؤلاء كانوا صالحين » وجعلنا أئمة 
يهدون بأمر الله أي آخرين. فقال: (وجعلناهم) يعني المذكورين في الاية 
السابقة وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب . 
فيكون التعبير احتمالبًا. فأراد النص على أن المقصودين هم المذكورون 
فكرر الفعل مع مفعوله الأول . 

جاء في (التحرير والتنوير): «وإعادة فعل (جعل) في قوله تعالى : 
#وتتلقي ينه يدرت أَمْرَِا 4 دود أن يقال: (وأئمة يهدون) بعطف 
(أئمة) على (صالحين) اهتمامًا بهذا الجعل الشريف 2 وهو جعلهم هادين 

ولأن في إعادة الفعل إعادة ذكر المفعول الأول فكانت إعادته وسيلة 
إلى إعادة ذكر المفعول الأآول. وفى تلك الإعادة من الاعتناء ما فى 
الإظهار في مقام الإضمار» ''' . 

وقوله: « يهذويت _بأمْرئاك يحتمل معنيين : 

الأول: أن يكونوا مأمورين بالهداية» أي أمرهم ربهم بأن يهدوا الناس . 

جاء في (الكشاف): «* يَهَدُو ,ِأَمرِئاك فيه أن من صلح ليكون قدوة 
في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها من جهة الله ليس له أن يخل 
بها وتثاقل عنها" ٠‏ 


.٠ ٠9 / ١ا/ التحرير والتنوير‎ 9 
.777 / الكشاف”‎ )*١ 


والمعنى الآخر : أي يهدون بشرع الله فيكون أمره وهو ما شرعه 
سبحانه للناس ‏ وسيلة للهداية نحو قوله تعالى : 9# وَكَدَلِكَ وين إِلْنَكَ روا 
2 ل 2 أ[ ل عو رس ص د بر مل سس عر ار ل ص سس 9 
من أمَئا ما كنت دَرى ما الكتب ولا الْإِيمنُ وَلككن جعَلنَهُ نورًا وى بو من ممه مِنْ 
0 سآ 01 ل لس < 2 7 
عِبَادِنا وَإِنْكَ لَبََدِىَإِلْ صرْطٍ مُسْتَقِيوٍ # [الشورى: 01]. 

وقوله : # هدج كم ير اللو نوْرٌ وَحكتاب ميرك 9) يهَدِى به 
000 وي عام ال سر د م ضاي شرج مش لس ااه 
لَه مر اتبع رصوائمة سبل السلحم وَيُخْرِجِهُم من الظلمتت الك 
بير 5 
النور بِإِذْنِيٍء# [المائدة: .]15-1٠6‏ 

أي يهدي بالقرآن. 

وقوله: # ذدَلِكَ هَدَى أله يَبَدِى بو من ]غ4 [الزمر: 7] . 

فيكون وسيلة للهداية . 

« وأوحيما إِليْهُمْ فِصَلَ الخيرات » 

«أي خصصناهم بشرف النبوة» 0 

ل سر ا ص سس سس أ سم يبر مل محدذ 

#وَلِقَامَ الصَّلَوةَ وَإِيَاءَ الأكووَ # «من عطف الخاص على العام 
دلالة على فضله» ا 

فدخل فى ذلك ما ذكر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وخصهما بالذكر 
لأهميتهما وكبير منزلتهما عند الله » فإنهما من أركان الإسلام كما هو معلوم . 

# وكانوا لسَاعَدِيرِينَ» 


قدم الجار والمجرور (لنا) على (عابدين) للاختصاص » أي كانوا 


."٠00 / 5 البحر المحيط‎ )١( 
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قصص باقي الأنبياء والمرسلين 


عابدين لنا خاصة دون غيرنا”' ' . 


ولوْطًا َايسنَهُ كما وَِلْمًا وَميَسَدَه م الْفَجَويَةَ الت كانت تَصَملُ اتيت 
نّم انوا قوْم سَوْءِ فنسِقِينَ (ن) وأدخلئة في يما ِنَم مِنَ الصيلجيت 47 

انتصب (لوطا) على الاشتغال » أي آتينا لوطا حكمًا وعلمًا. 

وقيل: يحتمل أن يكون منصويًا ب (اذكر) مقدّرًا"'' . 

والحكم معناه العلم والفقه » وقد يأتي بمعنى القضاء » ومنه الحكم 
بين المتخاصمين” '". 

جاء فى (الكشاف): «(حكمًا) حكمة وهو ما يجب فعله » أو فصلا" 
بين الخصوم » وقيل: هو النبوة» "' 

وهو هنا ليس بمعنى القضاء والفصل » وإنما معناه الفقه والحكمة . 

وقد استعمل القرآن في الحكم الإيتاء أو الهبة وذلك نحو قوله تعالى : 


# حك انا نكا رعلما 4 [الاهاف:” 9 » وقوله: ولما بلع أسْدٌَهءَ ءيس 
كما وَعِلْما * وشت 6©]57 وقوله: : # قوهب لى رق حكنا # [الشعراء : ١‏ 
ولم بأ الحكم مسندًا إن الله إلا بلفظ الإيتاء أي نحو (آتيناه حكمًا 
وعلمًا) » فالحكم مما يؤتيه الله سبحانه » ولم يرد نحو (وهبنا له حكمًا) 
ولة روعت انه لهس كما ) .وفك كرثا القرق سن الا كاغرو الوب فى درينا 


.١5 / 1 انظر تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط 5 / 759" » تفسير أبي السعود ” / .1١7‏ 
(*) انظر (من أسرار البيان القراني) 4 . 

5 الكتتاف 0 


لسورة (يس) في تعرضنا لقصة أيوب مما استدعاه السياق فلا نعيد القول 
: ا" 
فره 


« وديس الْفَجَييَةِ الى كات تعمل للرتيت4 

استعمل ههنا لفظ (نجيناه) ولم يستعمل (أنجيناه) . 

ومن الملاحظ في استعمال هاتين اللفظتين في هذه القصة أنه يقول 
أحيانًا : « كَأَنحِسَه وَأَهلهة4 [الأعراف: 8 , النمل : /1ه] . 

ويقول أحيانًا: «# فَبَجَيه وأَهَلمه 4 [الشعراء: ]107٠١‏ 3 إِد ينه وأهلمر # 
[الصافات: .]١75‏ 

وقد نينا في > كتابنا : 0-5 الكلمة في التعبير القرآني» 58 لزني 
فصي للإسراع فيها . فإن -- أسرع من 50 في التتخلص من 
الشدة والكرس”'"' . 

ومن الملاحظ في استعمال هذين الفعلين في هذه القصة أن ما 
يستدعي الإسراع في التنجية يستعمل معه الفعل (أنجينا) . 

وما كان دون ذلك يستعمل (نجينا) . 

وإيضاح ذلك أنه استعمل (أنجيناه) في هذه القصة في موضعين وهما 
قوله تعالى في الأعراف : وما كات جْوَابَ مَوْمو إلا أن الوا أَحْرِجُوهُم 
ين يكم َه أن بزو ( اكه وله إلا انرأتة كنت من 
لْعَييِينَ 7) وَأْمَطرمًا عَلَيّهم عَطِرًا فأظرز كيّق كنت عَلمِبَهُ 
المجرميت 4 . 


. ١697 / على طريق التفسير البياني ؟‎ )١( 
(؟) انظر بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 5/ا وما بعدها.‎ 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 5 /1 7 ١‏ 
وقؤالة :فى (البمل )2:0 له وا حك نت رات فود لذ أن نك را لخر ال 
2«- صف ووى 4ل وو 2 1و ل جح 1س او رءء بو الك مدو 2ه 

ُوط من قَرَيَتَكم إِنَّهُمْ أناس يَنَطَهَرَوتَ (وج) فَأيندة أله إلا مراكم عَدَرمنهَا من 

رح سس 1 ع سرس هه راب اسم هه مجو بد ساح 

العديي (ج) وأمطرنا عَليهم مَطرا فساءَ مطر الْمنذرين 2 ٍ. 
واستعمل (نجيناه) علاوة على ما ورد في سورة الأنبياء في موضعين 

هما قوله تعالى في الشعراء : # فَالوأ لين لم تمه يلوط لَتَكونَ مِن الْمُخْرَجينَ 9) 


كه > و 20 رلا 


الاي لِصَمَِكرينَ لقان © رب يح وَأهيل سِمَ يموي )فوهلم من 7 
إل عَجْوا في الْعَِيهَ © ثم دما الكحرنَ 9) وَلَطْرنا عع مَطرا سه مَطرٌ 
لْسَدَرتَ )4 . 

وقوله في الصافات: # وَإنَّ لوطا لَمِنَ الْمرسَلِينَ ©) إِذْ ينه وأهلهد 

ومن الواضح أن ما في الأعراف والنمل أدعى إلى الإسراع في النجاة 
وعدم التلبث مما في الشعراء والصافات . 

ذلك أنه قال في الأعراف على لسان قومه: « أَحْرِجُوَهُم ين وَيَيحكُم 
إِنَّهُمَ أناس يتَطهَروتَ 47 . 

وقال في النمل : « لعو ءال ول ين قََيَيِك َه أُنَاضٌ بتَطَهُرُون4 . 

فأمروا بإخراجهم من القرية . 

وليس في الشعراء نحو ذلك » وإنما هددوه بالإخراج إن لم ينته 9# قَالْوأ 
ين لَه كلظ لكوي من اموجن 

فمرحلة ما في الأعراف والنمل بعد ما في الشعراء . 

ففي الشعراء هددوه بالإخراج إن لم ينته . 

وأما في الأعراف والنمل فقد أمروا بإخراجه » ومعنى ذلك أنه لم 


بسكة . 


فاستدعى الإسراع في النجاة في الأعراف والنمل . 

وأمافى الصافات فليس فيه نحو ذلك » وليس فيه تهديد له من قومه. 

فناسب الإسراع في النجاة في الأعراف والنمل . 

وهناك ملاحظة أخرى فى هذه القصة : 

وهي أنه ذكر في هذا الموضع من سورة الأنبياء نجاته وحده ولم يذكر 
نجاة أحد معه » وذلك أن الكلام عليه وتفضل الله عليه وليمس على رسالته 
وموقفه مع قومه. 

وفى مواضع أخرى يذكر نجاته وأهله إلا امرأته وذلك كما فى 
الأعراف والنمل والشعراء والصافات وذلك في مقام الرسالة والدعوة. 

وقد تقول: ولكنه قال في الصافات : « إِذ ينه وأَهلَهء ميت 9 4 
وليبس 0 الدعوة » فتمّد قال تعالى 3 َإنَّ لوطا لَّمِنَ الْمرْسَلِينَ 9 إِذْ 

نه وأهله, لمعيس 49 9* ولم يذكر دعوته لقومه. 

فنقول : إنه قال إن لوطا لمن المرسلين + والرسالة تقتضى ال: 
والدعوة. فناسب ذكر نجاته وأهله وتدمير الآخرين. وليس في سياق آية 


وقل يذكر نجأة آله ولم يذكر نجاته معهم وذلك ما ورد ف سورة 


ايب 
يك ص حو 1 | هه 


القمر » فقد قال سبحانه : «( كُذَبتَ قوم أو لوط ادر 2 إِنا لماعل حاب لال 
ب نيميو وم م 

ونجاته مفهومة من السياق » فإنه هو الذي أنذرهم البطشة 6 ثم ذكر أن 
العذاب إنما أصاب قوم لوط فدل على نجاته هو. ثم إن قوله: «# كَدَلِكَ 
جر من شَّكَرَ #4 يدل على نجاة من شكر دون من لم يشكر . 


١8 


وهذا هو السياق فيما ورد عن الرسل في سورة القمرء فإنه لم يذكر 
نجاة الرسل ولا من امن معهم . 

فقد ذكر عادًا وإهلاكهم ولم يذكر نجاة المؤمنين ولا رسوله. ونحو 
ذلك ورد في ثمود » وكذلك ما ورد في ال فرعون . 

فهي كلها تجري على نسق واحد . 

تقول: ولكن الأمر ليس كذلك في قصة نوح فقد ذكر نجاته » فقد 

قال فيه : وَحَمَلنَهُ عَلَ دَاتٍ الوح ودسر 3 مجرى ييا حرا لْمَن كان كفر 43 . 

فلم ذاك؟ 

ا 0 

- فقد قال في قصة نوح : 3 #كَدَبتَ تله قوم نو مَكدوا بدن ُو حنوث 

8 مدعا أن و ا ١:‏ كيز (© تتنناأبَ ألص1: َأ يمر 43 . 

فذكر أنهم كذبوا عبده » أي كذبوا نوحًا » ولم يذكر مثل ذلك في 
القصص الأخرى . 

وإنما قال في قصة عاد: # كَدَبَتَ عَاد فَككْفَ كان عَذَاِق ودر 409 ولم 
يذكر تكذيبهم لرسوله . 

وفال في قصة ثمود: # كَدَبَتَ تَمُود ِالنَدّرٍ © * ولم يذكر التكذيب 
لرسولهم . 

وقل في قوم لوط : # كَدَبتَ وم ول بِلنَدّرٍ )4 وهو نحو ما ورد في 
لدمود. 

وقال في فرعون: # وَلِقَدَ 1 ال وعَونَ اندر () كُدَبوأ بايا كله فذكر 
التكذيب بالايات . 


11 الا ينون 


يج 


وقوله: (ازدجر) يعني المبالغة في الزجر. 

#وسا بي 

1 - ثم ذكر أنه دعا ربه فقال إنه مغلوب وطلب من ربه أن ينصره فقال : 

0 تر 402 

فناسب ذلك إجابة دعائه وأن ينصره فقال: ##وَحَلَنَهُ عَلَ دَاتٍ اَل 
وَدْسْرٍ 3 ترق أَصَِِْا جام كلمن كان كفر 09 

ولم يرد نحو ذلك في القصص الأخرى 

فناسب كل تعبير موضعه . 

وهذا من لطيف مراعاة المقام . 

قد تقول: ولكنه ذكر نجاة آل لوط وحدهم في القمر ولم يذكر نجاة 
أهل الآاخرين المذكورين في السورة. 

فنقول: لقد ذكر قصة نوح في السورة ونجاته . 

وأما عاد وثمود فلم يرد لأهلهما ذكر في جميع ما ورد في القرآن 
الكريم فلم يذكرهما في سورة القمر. 

وقد ذكر آل فرعون فى القمر كما ذكر آل لوط » غير أنه ذكر نجاة آل 
لوط وعقوبة آل فرعون. - 

ومن الملاحظ في قصة لوط أنه أحيانًا يذكر أنه نجاه وأهله إلا امرأته 
كما في سورتي الأعراف 87 والنمل 017 فيذكر امرأته . 

وأحيانًا يقول: (إلا عجوزا) فيذكر العجوز ولم يذكر أنها امرأته (انظر 
الشعراء ١1/١‏ » الصافات ه7١).‏ 


04 


١ 
2 


١/١ 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 


فاه حك يقر ل (أتحيناء) :سفقى افر ائه + وحيةةه يقول (تجيناه) 

وقد ذكرنا أنه حيث استدعى الإسراع في النجاة يقول: (أنجينا) 
وما كان دون ذلك يقول : (نجينا) . 

ومن المعلوم أن المرأة إنما تكون في بيت زوجها فأصبح الخطر 
أشد ؛ لأن الخطر إنما جاء من الخارج ومن الداخل » فهي عين لقومها 
عليه » فكأنها من المخابرات تخبر قومها عما فى بيت زوجها » وهذه 
إشارة إلى أنه إذا لم يأمن الرجل أهل بيته كان الخطر عليه أعظم . 

فاستدعى ذلك الإسراع في النجاة إضافة إلى ما ذكرنا . 

وأما قوله: (إلا عجورًا) فهو لم يذكر أنها امرأته » ثم ذكر أنها 
عجوز . ولااشك أن العجوز أقل حركة من الشابة . 

فلم يدل بقوله: (عجوز) أنها امرأته » إضافة إلى أنها عجوز. كما أن 
المقام لايستدعي الإسراع في النجاة فكان الخطر أقل . 

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 

0 


2 


نهم كَانوأفَومسَوْءِ فَسِقَينَ 4 
ل بمتح السين هو المصدر ( والسّوء بالضم الآ" 


فالسوء بالضم حالة من حالات السّوء بالفتح » فقد يكون مرضًا أو 
غير ذلك مما يصيب الإنسان من مكروه في ماله أو بدنه . 


ب 7ح لو مر سم 


قال تعالى : وَأَديخلُ يدك في بك حرج بيصا من غير سو # [النمل : 7 


58 ب علطو نهدي يبنا "دجن انريغ 


أي من غير برص”'' . 

وقال: «هنزي. تاك أله حك ءايه مُدَوَهًا حكن نوه رسن أل ول 
تَمَسُوها يسو # [الأعراف: 77] . 

وقال : ## وَمَاعَعِلت من سَوَءِ تود لو أَنَبيَهَا وَبَيتَهة أمدأ ب بيدا © 

فالسّوء أعم من السُّوء . 

وقد أضاف القوم إلى السّوء للمبالغة في ذمهم . 

« وَأَدحَسَه في ينا 4 

أضاف الرحمة إليه سبحانه للدلالة على عظيم ما أدخله فيه من 
الرحمة . 

فإنه يذكر أحيانًا أنه يُدخل في رحمته . 

وقد يذكر أنه يُدخل في رحمة منه . 

ولا شك أن قوله: (فى رحمته) أعلى من (فى رحمة منه) وأدل على 
يع الرحيف ,نان اقولة: ١‏ (لى برحمة هن ) انكر أرطي دن .ريده 
تيجا له 

وكل ذلك بحسب السياق . 

قال تعالى : 9 َم أي انوأ وَحلُوأ ألصَنِحَت مدَحِلْهُم ريم في يميه 


ذَلِكَ هوالْهَوَرٌ ألْمبِينُ* [الجاثية: ]٠٠١‏ . 
فقال: أ يِدَِظْهُم رُم في يحيو 4 


وقال: # فَأمًا أأذرت ءَامَنُوا لله واحتصسمواً أبو- فُسَيِدَجِلهُمٌ في رَحَمَةَ مَنَهُ 
آذآ تس ع صرح 


وفضل و2 مم ماله صراطا مُسَتَفَيما # ا" 


مهم إِلَيهِ 


19 ينان العرت سوه 


١7 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 


فقال : ١‏ مَصَمُد َم وَحََوَنَُ4 

ذلك أن ما ذكره فى آية الجاثية أعلى. فقد ذكر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . 

فذكر الإيمان على العموم » وهو أعم من الإيمان بالله . 

وذكر عمل الصالحات ولم يذكر ذلك في آية النساء . 

فناسب أن يقول : ا صَِدَِلْهُم ريم في َيِه © . 

ثم و ناحية أرقا أنه قال في آية الجائية : 9 كآمالزيرتءامثوأ» على 

ثم قال: (وعملوا الصالحات) فذكر الصالحات بالجمع فناسب ذلك 

وقال في التوية. * وَصِرت الْأحَرَابِ من يُؤْصِتٌ يله وألْيَوْمِ لآْرٍ 
و 14“ عذئات 5 فى دكي ود أن وَصُلوت الرسول 0 95 
ألنّه فى رمجدء أله مويه )4 

فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق قربة لله وصلوات الرسول أي 
دعاءه . 

ولا فيك أن هذه أعلى مما ذكره فى آية التشناع جع فناسب أن يقول: 
« سد ديلج أده في يَتَمَتَوه 4 . ١‏ 

هذا إضافة إلى أنه ختم الاية بقوله: # | إن أله عور زرحم 4 

وقد تقول: ولم قال في آية النساء : # هََيِدْجِلهمُ في رَحَمَةَ مِنَهُ 4 

وقال فى آية التوبة : '#سَيْدْ ْله ألنَهُ في رَحمَيِوء» بالسين فى الايتين . 


م ترجزو ااي ين مجه 


وقال في آية الجائثية : #مِدَِلْهُمْ رهم فى يَحيِه 4 من دون سين؟ 


فنقول: إن آيتي النساء والتوبة إنما هما فيمن هو في الدنيا فناسب ذكر 
السين التي هي للاستقبال . 
وأما آبة الجاثية فإنما هي فيمن هو في الآخرة . قا على # ويوم تَعُومُ 


ألسَاعَهُ يوم يحْسَرٌ الْمتطلوت (وي) وبر و 4 َع دح ِل كلها اليم وتم 
6 7 هذا يتن يلك علد القن قاَسَسْتَنِخ ما كر َم © 6ب 


سو ص سب رع 


لدت ءامنوأ وَصيُوأ ألصَلِحَاتِ د لهم ررح في و ا عيذ 


مه ا 


فلا يناسب ذكر السين » فإنما الأمر حاضر فى ذلك الوقت 


هذا إضافة إلى أن ذلك مناسب لما تقدم من قوله: وملا ولا كنا 
صرت 4 

يعني إبراهيم ولوطأً وإسحاق ويعقوب . 

فقد ذكر أنه جعله من المذكورين بالصلاح . 

فذكره بالصلاح مرتين . 

0 إذ ما كاد من قسيل قاد 6 ام فَجَيسنه وَأَهلْمٌ ورك الكرب 

لَعظِيم 9 ونصريه من الْمرَو اليرت كدُوأ كينا تمن كاوا قوم سور 

لي كك 

انتصب (نوحًا) على إضمار (اذكر) ''' » وقيل: هو معطوف على 


.88٠ / 5 البحر المحيط‎ )١( 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 


(لوطًا) «فيكون ذلك مشتركا في العامل الذي هو آتينا» أي آتينا 
07 0 

و(من قبل) أي من قبل هؤلاء المذكورين”" 

و(نصرناه) من القوم » أي نجيناه منهم . 

وقوله: (فاستجبنا) بالفاء يدل على تعقيب الاستجابة بعد النداء . 

ومن الملاحظ في هذه الاية أنه ذكر الفعل (نادى) ولم يذكر مفعوله . 
فلم يذكر من نادى ولا بماذا دعا. 

ولكن علم من قوله: # فَأسَتَجَمنَا لم4 أنه نادى ربه . 

وعلمنا من الاستجابة فحوى الدعاء وهونجاته وأهله ونصره وإهلاك 


قومه الكافرين . 
فقد قال في موضع آخر : وضحنى ومن مَعى من الْمَؤّمِنِينَ # [الشعراء: ]١١/8‏ 
فدعا بالنجاة. 


وقال: 2 رَبٌ أَنصَيْقِ يما كَنَيوْنِ» [المؤمنون: ؟]. 


72000 لح نر 


وقال: ١‏ مه ذ فعا ريه أن مكلو تان أ [الهمر: ]٠‏ 


فدعا بالنصر. 


وقال: ‏ رَبٌ لَادَرَعَلَ الْارْضٍ من لفرت دَيادا4 [نوح: +1]. 

فدعا على قومه بالهلاك . 

لع وان عد اعوط رسيا سيم الع ات ره 
2س لل مع ولس أَعبنِنًا 7 جب 


القول منهم : « فَأَوْحِمَا إلته أن نِ أصتع الفلك نَا فَإِدًا جساء أ أن 


. 33 / ” انظر البحر المحيط‎ )١( 
11 / 7” الكشاف‎ -25( 


0 


كَارَ لتر تللق فيا من حكل رجن انان إن وَأَهْلَلك إِلّامَن ممق عله 


صاج ساح ظر< مرءه 


د 


لل بل ابي ل كم ين مُغررقوت #* [المؤمنون: 7ا؟] 
فدل ذلك على نجاة أهله . 
فكانت الاستجابة لكل ذلك . 


فقال : 3# فيجينه وحن أ وذ وهو إجابة الدعاء بالنجاة . 


وقال: # ويصريه من القور الذرب كدبوأ كيجا ]أ * فكانت الاستجابة 
بالنصر. 
وقل : #8 مَأْعْرَقِسْهمَ أجمَعِينَ4 فكانت الاستجابة بإهلاك الكفرة . 


جاء في (تفسير الرازي) : «لا شبهة في أن المراد من هذا النداء دعاؤه 
على قومه بالعذاب » ويؤيده حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الإجمال 
وهو قوله : 9 فَدعا ريده أي مَعْلُوبُفأنتَصِرَ #* . وتارة على التفصيل وهو قوله : 
# رب لانذر عل الْرْضٍ من الْكفرنديّارَاك [نوح : 11] . 

وندل:غلية ايضًا أن الله تعالى أجايه بقوله + فَامتحينا لو فحيسة 
وَأَهَرمٌ مرح الحكرّب الْعَظِيِرٍ * وهذا الجواب يدل على أن الإنجاء 
المذكور فيه كان هو المطلوب فى السوّال. فدل هذا على أن نداءه ودعاءه 
كاف بأن ينجيه مما يلحقه من جهتهم من ضروب الأذى بالتكذيب والرد 
عليه » وبأن ينصره عليهم وأن يهلكهم فلذلك قال بعده: # ونصرئه من 
امور اذ بك كوأ كيتنا 4) 0 

لقد قال في هذه الآية : # ونوا إذ : تاد #* ولم يذكر أنه نادى ربه كما 
أسلفنا . 


وقال في الصافات : 9 وَلْقَدَ نادشافوح فَلَِعُم الْمْحِبُونَ 43 


.1١77 / 8 تفسير الرازي -المجلد‎ )١( 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين ١/1‏ 


فقال: (نادانا) بذكر المفعول به وهو ضمير العظمة . 

ومن المناسب أن نذكر أنه لما قال: (نادانا) فأظهر ذاته سبحانه زاد فى 
تلقزيلة عليه والاحابة. قال الى ور دسا ع ليم لبون 09 
جه وَأَهلَمُ يس" الْكرْبٍ العظيم 3) وَحَعَلنَا دركَمٌ هر باق (©) ورك عله 
اذ اع د لاسي © لاا 

فقال : معو فأثنى على ذاته سبحانه . 

ثم تفضل على نوح بما لم يذكره في سورة الأنبياء » فقال: # ونا 


وى 2س رط 


ذريتم هما لبَاقِينَ 2 
ل : # وَيرَكنا عليه فى لحرن سكم عَلَ نح فى الْعَليِينَ* . 

وقال: # إِنَا كََلِكَ حر الْمُحيِنِنَ # 

وقال : # إِنَمْمِنَ عِبَادِنا الْمُؤْمِنِينَ © 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ضمير العظمة ورد في آيات 
الصافات أكثر مما ورد في هذه القصة في سورة الأنبياء . 

الي عدوي و عا يل : # فاسْتجبنا لم4 
تيه < وَصَرَْهُ4 ١‏ بئيناً4 « كأغفتهم» . 
وورد في أيات الصافات ثماني مرات. وذلك في قوله: # نادننا # 
َس * <وحعلنا * « وَيكنا * لإا كَنَلِكَ > <يرى * ا عِبَايا * 


وَكدٌَُ - 


فناسب ذلك افتتاح الايات في الصافات بقوله : # وَلْقَدٌ نادشنا» . 


ل ل ا لا )2-2 ٠‏ 5 2 سس سا ا م و صويي سل الس 

5 3 0 5 ب ..ء.‎ ٠. ٠. ١ 32 

وداوود وسليّملن إذ محمحكمانٍ في ثِ إذ نفشت فيه غنم القور وحكنا 
عر ع عر ود حت مر 22 ء مرش 


كوم سلهِييت (() ففهسسها سيم وَحَكلا ءالا كما وعِلْمَا وسَخَرنا مع داو 
الكل يض وار مكنا كوي ©© وَعلَكَهُ صنصة لوس لس 

«أي واذكرهما. و(إذ) بدل منهما. 

والنفش : الانتشار بالليل. وجمع الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين 
إليهما. . 

والضمير في (ففهمناها) للحكومة أو للفتوى . 0 

حكم داود بالغنم لصاحب الحرث ». فقال سليمان. .. : غير هذا 
أرفق بالفريقين. فعزم عليه ليحكمن . 

فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها 
وأصوافها » والحرث إلى أرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم 
أفسد » ثم يترادّان. 

فقال: القضاء ما قضيت ٠»‏ وأمضى الحكم بذلك . . . 

وفي قوله : #مَتَهمنَهَاسْلِيَمَنَ4 دليل على أن الأصوب كان مع سليمان 
عليه السلام» 7" . 


ج مم 


وقوله: #إذ يححكمانٍ © بصيغة المضارع «حكاية للحال الماضية 


لاستحضار صورتها » أي اذكر خبرهما وقت حكمهما» '''. 
و# شلهييت4 أي حاضرين علمًا " . 
)١(‏ الكشاف” / #”ا”8_ 778. 


(6) تفسير أبى السعود ”/ .1/١٠‏ 
(9') تفسير أبى السعود " / .1/١17/‏ 


وقال ههنا : * شلهييت* بجمع المذكر السالم » وقال في آية أخر ١:‏ 
* لاسكا ءا ؟- شهودًا إِذْ تُفِيِصُونٌ فيه فقال : اميا بجمع التكسير ) 
ذلك لأن ما فى اية يونس يدل على الكثرة » وآية الأنبياء للقلة . 


فإنه ا ذكر داود وسليمان والمتخاصمين . 


1 اباجيا لس 2 1 ع 5 
وو 000 -- ف الأمضٍ ولا فى العَمَ 3 


3 ابسن 


قال ههنا إنه آتاهما حكمًا وعلمًا فذكر الحكم والعلم »وذكر في 
موضع آخر أنه آتاهما علمًا ولم يذكر الحكم ٠‏ قال تعالى : 9 وَلْقَرَ مَائينَ 


07 عرو لل ا لا 


داوة وسلمس بعلم بزنالة اللستاه َلَيِى فَصَّلنا عن كدير مْنْ عِبَادِو الْمَؤْمِنِينَ * 


- أآآ أ هر 


الما 05 )ا 


فذكر العلم ولم يذكر الحكم. 

ذلك أنه في الآنبياء دكر الحكم وهو القضاء بين المتخاصمين 4 
والقضاء ء يحتاج إلى العلم فذكر الحكم والعلم. 

وأما في النمل فليس السياق في القضاء وإنما فيما اتاهما الله من العلم . 

فقد ذكر أن الله علم سليمان منطق الطير : يدن ناص عُلَْمَمَا مَنطِقَ 
لطي رٍ* » وفهم قول النملة » وتكلم مع الهدهد وذكر لذي عنده علم من 
الكتاب . 


١٠‏ ُ لاطو أ 2 لجيه اب 


سم اا ا الل يم يت -ه ب > برغ 


وقد تقول: لقد قال في آية أخرى : 99 ## ولِقَد ءائينا داوود مِنَا فضلا #: 
[سبأ: 1٠١‏ فذكر الفضل وحده ولم يذكر الحكم ولا العلم » فلم ذاك؟ 

فنقول إن كل تعبير مناسب لسياقه » وقد ذكرنا ما ورد في الأنبياء والنمل . 

وأما في آية سبأ فليس السياق في الحكم ولا في العلم » وإنما فيما 
تفضل الله على سيدنا داود في غير ذلك ؛ قال تعالى : 3# ## ولقَدءائينا داورد 


ده و م لخ ىن سس لو ص ل ل لس سه سر 0 ١‏ 
منافضلا يلجبال أو مَعم والطير وألنا له الحديد 02* » وهذا مما سخره الله 


له كما خخ عرد ذلك سبحانه فقال: « إِنَا سَحَرََا ألْبَالَ معم بحن بالعثي 
راف 2) دَالطَمَ حوره لهأب اص : 1١-١١‏ . 
وكما قال في الاية الاتية من سورة الأنبياء » وليس ذلك من الحكم 
ولا من العلم الذي أوتيه وإنما هو فضل آتاه الله إياه كما قال سبحانه . 
يا يت 


_-_ ص‎ ٠. د‎ ٠. 
آ ته له و لاع لس وار سا دس 1 0 وام صاة مَل‎ 


9 ففهمتئها مين وشكزة اناد وعلما وسخرنا مع داوود ال 

قدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أعجب . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: لم قدمت الجبال على الطير؟ 

قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل عل القدرة وأدخل في 
الإعجاز لأنها جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق» ''' . 

وقال: (يسبحن) ولم يقل: (مسبحات) «مع أن الأصل في الحال 
الإفراد للدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد حال» ”" . 


-_ه 
ا هم ا رو مر 2 ره 


ومن الملاحظ أنه قال هنا: 9# وسَخَربَا مم دأوود الْجَبَال سبح * 


أ 


."85 / الكشاف”‎ )١( 
.119/5 / 7 روح المعاني‎ )٠0( 


قصص باقى الأنيياء والمرسلين 


فقدم الظرف (مع) على الجبال . 
وقال في سورة (ص): ا إِنَاسَخَرَالبَالَ َم ميَح باصي راق )4 
فقدم الجبال على الظرف . 
وقد قبل إن ذلك لذكر داود وسليمان في الأنبياء فقدم مسارعة للتعيين 
وليس كذلك في آية (ص) 0 
ولعل من أسباب ذلك أن ما ذكره عن الجبال في (ص) أكثر مما ذكره في 


أ 
7 الوسر ل ال سر ررض سن جل 


الأنبياء . فقد قال في الأنبياء : # وسَحَرْنامم داوود اليحبَالَ يبح وَالطَيرٌ 4 . 

وأما فى (ص) فقد قال : 8 إِنَاسَحَرَيَا لِلْمَالَ مع مِسبَحنَ لعشي وَالإِسْرَاقٍ 0 
2 َس 2211 

فناسب ذلك تقديمها في (ص). 

«أي قادرين على أن نفعل هذا وإن كان عجبًا عندكم» 7" وإن امن 
شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك ببدع منا وإن كان بديعًا عندكم» " ". 


٠ 9 
ل‎ 


1 2 
سم ير مرخ جر 2 م 0 ل و" رس نا م 0 و 0 عهء 
* وعلمنله صنعحه لبو تُحصتَكم من كم فهل انتم 
سال اس حر / 
20 1 1 8 ع 


.١75 / 57 روح المعاني‎ )١ 
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«مَهَل أت سكزرة» 

استفهام يراد به الطلب » أي فاشكروا الله على ذلك . 

وخاطب عموم الناس بذلك لأن فائدتها لعموم الناس إلى قيام 
الساعة » فإن البأس لا ينقطع . 

ألا ترى أنه لما لم يذكر في موضع آخر أنها للناس لم يطلب منهم 
شكره سبحانه؟ 


ا 20 2 عام س حتف - 


قال تعالى : # ## وَلِقَد نينا اود مِنَافَصَلا يبال أوبى مَعم والظير وَأَلنَالهُ 
بيد 409 

ع دحج اخ 2 سا ب 

وأما قوله: ##وَاعَمَلُواً صلِكًا * فقد قيل فيه: إن الخطاب لداود 
وأهله”'' كما فى قوله : ## أعملُوا ءال داوود ش45 [سبأ: ]٠‏ 7" . 

والمراد بالسابغات : الدروع . 

ويحتمل أن يكون الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس وإن كان السياق 
في آل داود أظهر والله أعلم . 

وحتى لو كان الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس فإن كل تعبير يناسب 
سياقه الذي ورد فيه . 
ناسب ذلك الأمر بشكره سبحانه » فهو من الشكر على النعمة . 

وأما آية سبأ فأنها في طلب العمل الصالح » وهو مطلوب من كل فرد 


.١١5 / 157 الكشاف” / 007 ». روح المعاني‎ )١( 
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بلا استثناء سواء كان في سياق النعم أم لم يكن . 

فناسب كل تعبير سياقه . 

ومن لطيف المناسبة أنه لما ذكر اللبوس لهم طلب الشكر . 

ولما ذكر السابغات » والسابغ هو الكامل الوافي المتسع”'' » أمر 
بالعمل الصالح ؛ ذلك أنه ليس كل لبوس سابعًا وأن الشكر إنما هو من 
العمل الصالح كما قال تعالى : # أَعَمَلْواْ ءال داويد شكرا 409 . فإن (شكرًا) 
يصح إعرابه مفعولا به ل (اعملوا) أي اعملوا الشكر. وفيه أوجه أخرى 
غير المفعول به ''. 

فالسابغ هو الوافي المتسع كما ذكرنا » فناسب ذلك العمل الذي هو 


فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 


00 5 جم 2 مد م | مس - حَ للرس 
!لسن امه ترى يترد إك لض الت كاذه سكن كل َوه 


و 9 

0 > جح سا أ سس اس كو سساح سر كر هأ 0 
نلعن (() وم الشَّطنِ من يخوصوبت له ويعملورت عملا دوب دللك وكنا 

ورد هذا الجانب من قصة سليمان في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم : 
ما لا يذكره في الموضع الآخر. 

فقد قال فى سبأ : 
١‏ سى وسيم ع ميس عون سلس وو سس ووس به 3 4< جو ل وح ج نه ار راصح دس 
وَلسَليّمن الريح غدوها شبر ورواحها شهر وأسلنا لم عين الْقِطرٍ ومن الجن 


. انظر لسان العرب (سبغ)‎ )١( 
.١٠١ / 57 (؟) انظر روح المعاني‎ 


٠ 56 ص‎ 0 , ١ 
ينعا اج ازيغ‎ 


م و َه كرا لا 1 


من يَعْمَلُ بين يديد بدن َي ومن ير ينهم عَنْ أمرنا نِْفَهُ مِنَ عَذَابٍ السّعِير 
يَعَمَلُونَ لم ما يمََلَهُ من ماريب وَيَملدِيلٌ ويمقان كالجواب وقدور راسينت أَعَمَلواً 
ال داوود شكرا وهلِل يَنعِبادىَ الشّكور () قَلَمَا قصيسَا عليه الْمويت مدل عل مويو 
الاداكة لض حكن واه ادح سن ادر واو كنا يلقن القيكما 
ماف الْعدَابٍ المهين )> 


وقال في (ص) : 


22--_- 


ك2 80 6ه 2 2 كت لسسع سدع ف 4 س جحكر -4 4 | سج لفق ليس لعي 0 ان 
9 فسَحَرَنا له الرديح تحر يأمروء يَمَاءَ حث أصاب (0) والشَدنِطِين كل بَنَآء عَوَاصٍ (9© 
ل سما ردس م . 


وَاكَرنَ مُقَرَنِينَ في الْدصَهَادِ (ج) هد عطَاويا من أو اك دير حِسَابٍ )4 
يي يت 
ومن النظر في هذه النصوص يتضح أنها غير متطابقة ٠‏ فقد يفصّل في 
جانب ويجمل في جانب » ويذكر أمرًا في موضع ولا يذكره في موضع 
القصة نفسها من دون تغيير في تعبير أو زيادة أو إجمال ونحو ذلك . 
وقد بينا في تفسيرنا لسورة هود طرفا من ذلك . 
ومن بين هذه الأمور: 
١‏ - أنه ذكر الريح عاصفة في الأنبياء » وذكرها رخاء في ص » وذكرها 
؟ - ذكر غاية جريان الريح في الأنبياء وهي الأرض التي بارك فيها . 
1 ود 1 سح فو سس 0 


٠ ٠‏ 1 07 0 5 8 سم لمح ؤو 
وذكر في سبأ مدة غدوها ومدة رواحها # غدوها ثب رورواحها شر # . 


وأطلق ذلك في (ص) فلم يذكر شيئًا من ذلك » وإنما قال: *9 حَِتُ 
أصابٌ* أي حيث أراد وقصد. 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين ا 


قير ينك ازية العباطيى فى الانتياء وزنما اقالة. روك ليم 


وقال في سبأ إنه من يزغ عن أمره يذقه من عذاب السعير . 

وذكر في (ص) أن منهم مقرنين في الأصفاد . وكأن ذلك لمن زاغ 

اذك افى الأيناء امن الشاطين ميث يعوصون للد هون غماد 
دون ذلك » ولم يذكر ما العمل . 

وفي سبأ ذكر جملة مما يعملونه فقال: مون لنما مامناء فون محري 
يل سل لطر دوو راود #: 

ولم يذكر في (ص) لهم عملا » وإنما ذكر وصفهم فقال: كل بَنَاءِ 


010 


وَعَوَاصٍ # . 

ه -ذكر الشياطين فى الأنبياء وص » وذكر الجن فى سبأ . 
أكلت دابة الأرض وهى الأرضة عصاه. 

إلى غير ذلك من الأمور . 

ونعود إلى بيان شيء من الأمور البيانية في آيتي الأنبياء . 

ل لمن الح عَاصفَةَ تجرى يمره إل الس ال برعا ذبا وسكنَ كنا يحل شَْءٍ 

بيت 40 

أي وسخرنا لسليمان الريح بالعطف على الجبال في قوله : سحن 
آذآ هه اك 


مَمَدَاوْد ألْحبَالَ؛* » وكما في قوله : ا [ص: +"]. 
وعدى التسيخيز مع الريح باللام فّال: © ولِسَليمن 0 0 بسليمن الرِي 4 وعذاه مع 


همه 7 


بوتوي : 9 وسَخَرْنامعٌ ماود الال يسَيَحْنَ 49 وذلك للفرق 
ا ا بخللاف تسخير 
الجبال فإنها مسخرة في التسبيح مع داود عليه السلام وليس كتسخير 

جاء في (تفسير أي السعود) في قوله: ملتسن آرم 14 ' 
50 كان بطريق الانقياد الكلي له والامتثال ل ونهيه اي به 
تحت ملكوته. 

وأما تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة بل 
بطريق التبعية له عليه السلام والاقتداء به في عبادة الله عز وعلا» ''' . 

وقال هنا إنه سخر له الريح عاصفة » وذكر في (ص) أنه سخرها له 
رخاء » فذكر مرة أنها عاصمة » وذكر مرة أخرى أنها رخاء » وذلك 
بحسب ما يريد. جاء في (البحر المحيط): «ووصفت هذه الريح بالعصف 
وبالرخاء » والعصف الشدة فى السير » والرخاء اللين . 

فقيل: كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد فيه سليمان أحد 

والأرض أرض الشام . ٠.‏ وقيل : أرض ه فلسطين» ا" 

ومن الملاحظ أنه قال هنا : *# تجرى بأمروة إِلَ الْارضٍ الت بلركا ذا > 


د 


)١(‏ تفسير أبي السعود 7 / 7٠١-1١94‏ وانظر روح المعاني ١١‏ / /الا. 
(؟) البحر المحيط 5 / 777. 


كممضودناقى الأنيباء والموسلية 


وقال في الاية الإحادية والسعية عن هذه السوو ةجر رخيقه ولوول 
ِلَ الْارْض الى يلكا فب إلعلييت 4 

فذكر أنها للعالمين. ولم يقل ذلك في هذه الآية » ذلك أن الاية 
السابقة ل بام ولوطأً وذكر إسحاق 
ويعقوب ثم قال: 7 وجعاهم ا هدوس 1 را ِلَيْهِمْ فِحَلَ 


هر  <‏ سرج سس 


الخيرت وَإِقَامَ الصَّلَؤْةَ وإيسَاء الركرد» 
ب 210111111111 
والهداية إنما هي للعالمين فناسب أن يقول: # يلركنا ضِبَا إلْعدلييت # 
وذلك لأن إرسال الرسالات والهداية إنما هي لهم . 


وليس في الآية الأخرى مثل ذلك ٠»‏ وإنما هي الريح تجري بأمر 


ومن لطيف التناسب أنه ذكر في الأنبياء أن الريح عاصفة » وذكر في 
(ص) أنها رخاء . 


وكل وصف وضع في مكانه من حيث السياق . 
فقد ذكر في الأنبياء أنها عاصفة مناسبة لما قبلها وهو قوله # وعلمنله 


مك تنص بو لَحْ] لنْحْصِكم ينا بكم 4 . والبأس هي الحرب . 


10000 


ل و ال كل لف ل عق لضان 
وقوله: ” وتصريه مِن العو ال بوا بكايلدنا © يعني نو 


السلام 3 وله كنوع ترسوكريه ساب رد مدااظريلة. 
وذكر المخاصمة بين أصحاب الحرث والغنم وهي خصومة وشدة . 
كاسي ذكر الغصات: 


عَل وو نجي ياتا اجن نزي 


١/4 


وأما في (ص) فذكر أنه عرض على سليمان بالعشي الصافنات 
الجياد » فقد قال: # إِدْعَرضَ عَلَيّهِ يَاَلْعَثىٌ لصفت ياد ((0 4 

والصافن من الخيل: الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على 
مقدم حافرها » فهو يقف على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف 
الحاة 010 

كر ء 

فالخيل هنا واقفة. 

وقال: #عَطفِىَ مَسَنا بأَلسُوقٍ وَالْقَمََاقٍ * [ص: ] وأيّا ما كان معنى 
المسح فإنها تعني أنها في حالة سكون ووقوف . 

وقال: ا وَلَعَدَ مَتَنَاسْلَمنَ لماعك يو جسَدَا م أنَابَ )4 والجسد لا 
يتحرك . 

فناسب ذكر الرخاء . 

أ للرس سس أ - 

# وحكنا بحل شَئْء علليين 4 

أي «أحاط علمنا بكل شيء فنجري الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا 
وحكمتنا» ”''. 


نت ىد يت 
ل ا ا ا 1 آآ 1 
# ومرس الشَياطِينِ من يغوصورت لم ود رت عملا دون ذاللك و لهم 
جمع الفعل (يغوصون) حملا على معنى (من) في هذه الآية . 


(6) الكشاف” / 70_75 . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 4/| 


١‏ اا ل ا لاا ل ا 


وقال في (سبأ): « وَمنَ الْجنّ من يعمل بَيْنَ يُدَيَهِ © * بإفراد الفعل 
(يعمل). 

ذلك والله أعلم - أنه ذكر في الأنبياء أنهم يغوصون ويعملون عملا 
دون ذلك » فذكر الغوص والعمل . 

وذكر في سبأ العمل ولم يذكر الغوص ٠‏ وقد ذكر أنواعًا من العمل . 

والغوص والعمل أكثر من العمل وحذه » فناسب الجمع فى آية 
الآنبياء » والذي يبدو يان بي 
سبحانه : * وَالشَطِينَ كل بن و عَواصٍ )4 

جاء في (فتح القدير): «#8 كل بََلءٍ َعَوضٍ # أي كل بناء منهم وغواص 
منهم يبنون له ما يشاء من المباني » ويغوصون في البحر فيستخرجون له 


0 
الدرر منه» : 


وإذا كان الأمر كذلك فقد ناسب الجمع في الأنبياء من جهة أخرى 
ذلك لأنهم أكثر فمنهم غواصون ومنهم عاملون . 

وأما في سبأ فقد ذكر الذين يعملون ولم يذكر الذين يغوصون . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر فى سبأ أن من الجن من 
يعدل يعن ينين ع تناك وكاز العدل 6و أطلته قن الأنتاء قنك ركونا متهم 
من يعمل بين يديه » ومنهم من يعمل في أمكنة أخرى يحددها لهم . فهم 
أكثر . 

فناسب جمع الفعل في الأنبياء وإفراده في سبأ من ناحية أخرى . 

وقد تقول: ولم ذكر الشياطين في الأنبياء » وذكر الجن في سبأ؟ 


.50 / 5 فتح القدير‎ )١( 


فنقول: لقد قال في سياق القصة في سبأ: « فَلمَاحرٌ تيت لِلْنُ أن أو 
تكسو مالأ الدب الوين 49 

فذكر الجن وعدم علمهم بالغيب » والجن أعم من الشياطين وأكثر . 

فإن الجن يعم الكافر والمؤمن منهم ٠‏ وأما الشياطين فهم كفرة 
الجن » فناسب نفي علم الغيب عمن هم أكثر وأعم . 

وقال في سبأ أيضًا: « ويوم يحشرهم جنيع ثم يول لِلْملَقَكةَ أهؤلاءِ إيام 

م كره سه ل حمسي حا كر مه لو له لس سه ا سه سر ال مذ سح مك ره سم راضمه اس 
كاوا يعبدون ()) قالوأ سبحلتك أنت وَلِيُّنَا مِن دونهم بل ثانا يعيدوت الجن 
2000 
حكيرهم برم مُؤْصْودَ 47 . 

فذكر الجن على العموم من دون تخصيص الشياطين بالعبادة . 

فناسب ذكر الجن فى سبأ. وليس فى الأنبياء نحو ذلك . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

أي حافظين من أن يزيغوا عن أمره أو يبدلوا أو يغيروا أو يوجد منهم 
فساد في الجملة فيما هم مسخرون فيه”'' . 

وفيل : (حافظين) حتى لا يهربوا''' أو ما : نعينهم من الناس" " . 

وكل ذلك مراد. 


.775 / الكشاف”‎ )١( 
البففر امهو مم‎ :08( 
.١5؟0‎ / ١ال فر التحرير والتنوير‎ 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 14١‏ 
و 2 بجت جر ذه لور 3 ا ا 0 مر © 
ال إذ نادئى ربيهء ا ال يار حم الجيت 09 
6 58 -- و 7 رَ وََاتَيِسَهُ م و 2و د سا عر < عمو رحمة من 


لقد ذكر 0 سليمان في هذه السورة وفي سورة (ص) فذكر 
الغني الشاكر وهو سيدنا سليمان ء ا بذكر المبتلى الصابر وهو سيدنا 
أيوب . فجمع بين الحالتين في الابتلاء : 

الابتلاء بما يقتضي الشكر » والابتلاء بما يقتضي الصبر . 

فإزدمن ال بكاوم ها يعتضى الشكر كما قال اتعالى عن السان سيلا 
سليمان :  :‏ مَندَامِن مَصْلِ رق لبون اك كد > [التمل : 6]. 


ومنه ما يقتضي الصبر كما قال تعالى : و تلود دِتىْءِ من الْتَوْفٍ 
وَالْجُوعٍ وَتَقصٍ من الْأَمْوَالٍ والأنقين وَالتَمررَتٌ وكير يش [البقرة: 168]. 

< #وَأيُوْم بك إدُ نادى ركهم 

أي واذكر أيوب إذ نادى ربه . 


1 7-6 بالفعل 0 أي هذه ا يي 4 - فقال: 


امع يب 
سورة الأنبياء » بل يذكرهم على تقدير الفعل وذلك لول ُِ وفحاا ]د 

كاد من كَبْلُ * . وقوله: # وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يحَحَكْمَانٍ في الحرّثٍ 4 . 
وقوله: ظ ١‏ #وأيؤب | إِذّ تاد رَينّهه» » وقوله: وي وَإدْرِيسَ * 2 
وقوله : وذًا الثون إذنعب نو , وقوله: # وَركريَا إِذّْ ادك 
َيه » وقوله : 8 وََلَىَلَحَمَسَدَت وتبحهسا4 . 


وهو يذكر الفعل فيما ورد في القصص في سورة (ص) ابتداء من قوله 


تعالى : # وَأذم عبرا اورد ذا الْيدِ ((© 4 » وقوله : « وَاذكٌر عَبَدئاً لوب (ه) 4 
وقوله: ‏ وَأَذَكْرَ عِبَدَنا ايرسِمَ وَإِسْحَقَ 9 * » وقوله: # وَأَدَدُرَ إِسْمَنِيلَ 

ومن لطيف التناسب أن سورة (ص) تبدأ بقوله: #ص وَاآلْفرَءَانِ ى 
آلذّمْ 4 فكان من ذلك أن ذكرهم بالفعل (اذكر) . 

وختم هذه الآيات بقوله : « مَدَاءِكةوَإِنَلَِّْنَ لَحْسَنَ ماب )4 . 

ومن لطيف ذلك أيضًا أن يذكر الذكر والتذكر وما إلى ذلك في 
التعقيب على كل قصة من هذه القصص أو فى أثنائها. فقد قال بعد قصة 
سيدنا داود : « كك ب أَرَلَمئكَ برك ِنَتَوَاءايو وَلدكرَ الأب 409 . 

وقال على لسان سيدنا سليمان: #8 إِ أَحَبَرَتُ حب الْخَيْرٍ عن ذِكْرٍ 
رق 49 . 

وقال في أيوب عليه السلام : ##ووهبنا له أهلم وَمتْلهم معهم نمه ينا ووكرك 
دول لذ لبي 49 . 

وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: 8 إنَآ 
دار( 4 . 

وقال بعد أن ذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل: # عدا وكة وَإنَّ للْمَسَقِينَ 

وختم السورة بقوله: 8 إن هْوَإِلَاوِكرٌ لعلِينَ )4 

وهذا من لطيف التناسب . 


» أنَسَ سد‎ ١ 


الضّرٌ بالضم : كل ما كان من سوء حال وفقر و شدة في بدن. 


1 ْ و 


بعَالِصَةٍ جكوي 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 6 ١0‏ 


والضّرٌ بالفتح ضد النفع”'" . 
و(رحمة) مفعول لأجله » والرحمة هي لأيوب ولكل عابد . 
والذكرى لغيره (رحمة) من العابدين ليتعظ ويتذكر فيصبر إذا أصابه ضر 


جاء في (الكشاف): «ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب 


الرحمة » وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب . . ٠.‏ # رحمة من 
عِنْدِئا وَكَرَئ للْعيِدنَ * لرحمتنا العابدين وأنا نذكرهم بالإحسان لا 


ننساهم 3 أو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر 
حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة» 7" . 
وقال ههنا: # يَحْمَهَ مَنَعِنِدِئا ويقول في مواضع أخرى : ## بَحَةَ نا . 
والملاحظ في القرآن أنه يستعمل #8 بَحمَهَ مّنَعِندِئا» للمؤمنين خاصة . 
وأما # رَحمَهَ منَّا4 فيستعملها عامة للمؤمن وغيره. قال تعالى : # وَلَينَ 
َدَفْسَهُ نمه مام بَحَدِ صَرَاءُ مَسَنّهُ لَيَقولنَ هذا لى ومآ أَظن ألسَّاعَةَ قَأيِمَهَ )4 . 
جاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني: «وقال: ##بَحمَهَ مَنَ 
عندنئا» لأن (عندنا) حيث جاء دل على أن الله سبحانه تولى ذلك من غير 


واسطة» 0 1 


وقل بينا ما ورد من التشابه والااختلااف فى هذه القصة شٍ سورتى 
٠. 52008 90 5‏ 0 ساس س2 له يرس سس 
الأنبياء و(ص) في شرحنا لقوله تعالى في سورة يس : ## وَإن نْشأ نغرقهم فلا 


له 


2 ا ير تر . ير دابير م 0 م ال ل 0 
صر طح ولاه يُفَذُونَ 9لا َه مَنَاومتنْعا لحن # [يس: 4# -4:]. 


. انظر لسان العرب (ضرر)‎ )1١( 
.775 / 5 وانظر البحر المحيط‎ ”"”٠ / الكشاف”‎ )١؟(‎ 
. 7857 البرهان‎ )9( 


فلا نعيد القول فيه'"' 
ومن الملاحظ أنه قال تعالى هنا: # فاستجبنا لم فَكْمَفنَا» فقال: 
(فكشفنا) بالفاء . 


رد سس سمه 


ونبحو ذلك قوله تعالى : 0 وَفْكَا اذ كادكهن فل فا تحبا له فشيكه / 
اوت ا 
السلام و11 يقي لد يكترك شي نزي 7 49 ” 
وقوله في زكريا عليه السلام : *« فَاسَتَحبنا لم وَوَهبنا ليخن 407 . 
ومن المعلوم أن الفاء تفيد التعقيب والترتيب » وأما الواو فلمطلق 
الجمع » فلم الاختلاف؟ 
دوكر نرب وكيد مان 213 9 22770101 األكرب 
لبي © بالكرب المالير يدعي الإنبرا لي اليا 
بل جاء بالواو وذلك قوله تعالى في سورة الصافات : # وَلْقَدَ نادشا نوح 
َعَم الْمْحِبُو لْمْحبُون 7 تنه وَأَهْلمٌ ين الْكرْب العم ©) وَبَعَلَن دُرَيَتمٍ هر 
بقن ()4 . 
فما الفرق؟ 
فنقول: لقد ذكر في الأنبياء أمرين كل منهما يستدعي النجاة وهما 
الكرب العظيم وإساءة قومه إليه » قال تعالى : « عا اد صارقا من كَسَبْلُ 


7 لطعي 


010 انظر (على طريق التفسير البياني - ج ١؟)‏ سورةيس ” / 24 ومابعدها. 


قصصص (ث باقي الأنبياء والمر سلين 


لجنا 1, ليده ولريب الْحكَرْب العقليم ©© وَتَرَْهُ ون ال 


آ ‏ هه ا 


اليرت > كَدَواَينَ 0 كاوا قوم سوعٍ وفََعْرفَسْهِمُ لْمَعِينَ 35 حمعين 49 . 

وأما في الصافات فذكر أمرًا واحدا ولم يذكر قومه فناسب الإسراع في 
النجاة فى الآ نبياء . 

وقال في أيوب إنه دعا ربه بذكر أعلى صفات الرحمة فقال: #8 أن 
د سس ص 5 
مسبى اص وأنت ل م التجيت #* ه: 

وسعة الرحمة تستدعي الإسراع في النجاة . 

وأما يونس فقد فعل ما هو خلاف الأولى » فقد ذهب مغاضبًا قومه من 
دون أن يأذن له.سسبحاته ,ذاك, 

وأقر بظلمه لنفسه قائلا: # إِفقْ حكنت ين ١‏ ليمت * وليس من ظلم 
جلو سح ضير ولذا ذكره في موضع اخر أنه سبحانه نبذه 


بالعراء وهو سقيم وَأليك عليه شجرة من يقطين ا 
سَقِيِمٌ 9ن وَأَسََاَليَهِ سَجَرَةَ مِّنْيَقَطِينٍ # [الصافات : .]١51-1١48‏ 


وقال سنحانه امه د يق ري :قشل كسيب كلو كا د 
مكطأرن زج لل 1 توكو ةين تيو بدألل مَمرَمدمُوه4 [القلم :46 -44] . 
0 بالفاء الدالة على التعقيب . 
وأما ما فيه زكريا عليه السلام فإنه ليس ككرب نوح ولا كضرٌ أيوب » 
والآمر فيه سعة. 
ولاشك أنه وهب له يحيى بعد حمل أمه له. 
فلم يستدع ذلك التعقيب بالفاء » والله أعلم . 


-)ء سر ا ل 0 سا صا صرت م صد 0 ب سح سر الور و 5 
وَإِسَسَعِيلَ وَإِدْرِدس وذ الكفل كل من ألصّديرِينَ (وي) وَأدْخَلهُمَ ف 
صدذ 


تك إِنمْ يك الكعيلييت )4 


ذكر هؤلاء بعد أيوب لاشتراكهم في الصفة التي ذكر بها أيوب وهي 
الصبر وذلك في قوله سبحانه : # إِنَاوَجَدَمَهُ صَاراً# [ص: 144 . 


# | يم ل لا 


يدل على ذلك أنه ختم الاية بقوله: ‏ حكل ينَ ألصَّدِرِينَ» . 


جاء في (روح المعاني): «أي كل واحد من هؤلاء (من الصابرين) 
/ 010 
أيوب عليهم السلام» 1 


وجاء في (التحرير والتنوير): «عطف على أيوب . أي وآتينا إسماعيل 
وإدريس وذا الكفل حكمًا وعلما. وجتبع هؤلاء الثلاثة في سلك والخد 


لاشتراكهم في خصيصة الصبر كما أشار إليه قوله تعالى: « حكل ين 
لصَّيرِينَ . جرى ذلك لمناسبة ذكر المثل الأشهر في الصبر وهو 


أيوس» 39 , 
صدذ 
00 “ام . 2س عر 5 ا 5 و 0200 0 اه 


وقن ويا تو | التسمير قن قو لدتتعالن فى هذه السيورة :2 و علق 


بحام الى الى يم 


مهنا إِنَممِنَ الصيلحيت 4*9 وذلك في سيدنا لوط عليه السلام . 
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)1١(‏ روح المعاني /ا١‏ / ؟87. 
(0) التحرير والتنوير لا١‏ / .١7١8‏ 


قصص باقى الأنبياء والمرسلين /1 ١‏ 
ني سه سر الو سه آ ته 001 ٍّ اي نا 1 م ل ووس و وك سس 
ص 5 الوق إدذد هب معتقييا فلن أن أن مور عَيِّهِ د فى الظلمثت أن لا 
سر سه 2 2 عر مره صر ل --0--2 سح سه م 0 -ه 
لله إلا أت سبحدَك إِقْ حكنت ين الظيلميس )ا حجنا لم وحدسنْهُ من 


لَعَيٌ وَكُدللَك شُجى الْمُؤمِيرت 409 

وردت قصة يونس في أكثر من موضع وهي لم تتكرر شأن القصص 
القرآني . 

فقد وردت في سورة يونس والأنبياء والصافات والقلم . 

انا فى يوس فته بوريدت الإشاز إلى قوع وإبماتيم في ايه وإحلدة.؟ 
فذكر ربنا سبحانه أنه استثناهم مرخ .سنائر القرىق والأقوام فقد آمنوا فلم 


يعذبهم وذلك قوله سبحانه : 
كت و ام فسهها اا ا رمو شى لمآ انوا كُشفنا عنم 


زا ضصءة 


عَدَابٌ الْحِزَي في الْحبَوةَ اَن وَمتَعكَهر إل جين )4 

ووردت في سورة الأنبياء فلم يذكر دعوته ولا موقفا له مع قومه سوى 
أنه خرج مغاضبًا فوقع في غم فدعا ربه فنجاه منه . ولم يذكر ما هذا الغم 
سوى أنه قال إنه نادى ربه في الظلمات » ولم يذكر ما هذه الظلمات . 

وهذا ما ورد منها: 

وا الوق ا دهي يان أن قور اكه كاك ف الللمت أن ا 
و289ا000-0ا 272 له من 

ل و9 
المواطن الأخرى من أبقه إلى الفلك » أي هرب من غير خوف ٠‏ وأنه 
ساهم أي اقترع فلم يفلح في القرعة » وأنه ألقي في البحر فالتقمه الحوت 
ثم نجاه الله من بطن الحوت فنبذه بالعراء وهو مريض ٠‏ وأنبت عليه شجرة 


1211112111 9 5 


من يقطين وأرسله إلى قومه وذكر عددهم » وأن قومه آمنوا فمتعهم ربهم 
إلى حين . 
وهذا ما ورد فى الصافات : 


مر< رو< 


3 نوش لمن الْمرْسَلِينَ 9 إِذْ أبَِقَ إِكَ اه ب‎ ١ 
الْمدَحَضِينَ () اهمه لوت وهو 00 0 تمد 0 لت‎ 
ليد إل بت يَف © + قتذكة بلس 0 0 بدن عه وسكرد كه‎ 
4) يَفَطِينٍ )ا وَأَرَسَلْئه سَلْمَنْهُ إل مِأَمَةِ أَلَفِ أو بز زيذوس” 9ه اموا قم ره ممتَعَْهُمٌ إل حِبنٍ‎ 

وأا في سورة القلم فإنه لم يذكر من هذه القصة إلا مخاطبة الله 
لرسوله أن يصبر وألا يكون كصاحب الحوت إذ دعا ربه وهو مكظوم 
فتداركته نعمة من ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين . 

وهذا ما ورد منها فى هذه السورة . 

« هاضر لي رَيْكَ ولا شح كاي الإ نا فوم كظُوم (2) أل أ يدك 
ةيور دآ رذني © ناخنةر لون لصددة 42 
أن يركز عليه وما يتناسب مع السياق الذي ورد فيه ذكره . 

والآن نرجع إلى ما ورد منها في سورة الأنبياء للنظر فيها من الناحية 


0 وه 01 2 سرس 


و رن ةف نضا نظن أن أن 7 تَقَدِرَعَلتَهِ فَنَادَى ف 3 لت ان 
لَه إِلَآ نت سْبَحبَكَ إن كت من الظيلييس )سينا م وَحَيسَهُ من 
الْغَي وكَدلِلَكَت لك فجى الْمُؤْمِيِيَتَ 409 . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 5 14 


وورد هنا باسم ذي النون » وورد في موضع آخر باسم صاحب 

فذق المحاة نيز 130 و(صاحب) :)"لا قفا إلى مهن ولا 
إلى وصف وإنما تضاف إلى اسم ظاهر غير صفة ( وما خالف ذلك فهو 
ا" 
وأما (صاحب) فتضاف إلىظاهر ومضمر» ووصف وغير وصفف 
فتقول: (هو صاحبنا) » وهو صاحب القائمين بالحق » وهو صاحب 
الراكع الساجد محمود. 

والملاحظ فى استعمال القرآن لهاتين اللفظتين أنه يستعمل (ذا) 
للعاقل وغيره » ولم يستعمل كلمة (صاحب) إلا للعاقل . 

قال سبحانه : 8 ولس ذو الصف وَالَيحَان 4 الوحمن ١١:‏ ]: 

وقال: # أَوْإِطعَامُ في يور ذى مَسْعَبَةٌ 4 [البلد: .]١4‏ 

وقال: يوَادٍ عَيْرٍ ذى رَرع # [إبراهيم : / 7 ]. 


م صحج رحج سس 07 


وقال: ‏ وءات ذا الفرن حقد» [الإسراء: 15]. 
وقال: 5 أَوَمِسَكيِمَادًا مَترَيةَ © [البلد: 15]. 

وقال: 8# وَإِن كان ذو عَسَرَوَ # [البقرة: ١٠8؟].‏ 

وهي هنا للعاقل . 

ومن الأعلام المصدرة بذي في القرآن (ذو القرنين) و(ذو الكفل) . 


. 77 / ١ شرح التصريح‎ » 7 / ١ انظر شرح الأشموني‎ )١( 


أما (صاحب) فلم ترد إلا للعاقل : مفردة أو مثناة أو مجموعة » 
(كصاحب الحوت) ». وقوله: # وَالصَاحِبٍ بِالْبَن # [النساء: 85] , 
5 ل ن4 [التكوير : ]ا وقوله : دفول إصَنسبه- 

تحخَرَّنْ* [التوبة: 14٠‏ » وقوله : # يتصحي الجن رياب مسفرفورت حر 


و صدد 


لنَُّ ألْوحِدُ الْقَهنَارٌ #4 [يوسف : 9"] . 

ونحو أصحاب الجنة وأصحاب الثار وأصحاب الحجر وأصحاب 
مدين وأصحاب موسى وغير ذلك . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه لم يرد من هاتين الكلمتين وصف له سبحانه إلا 
كلمة (ذي) نحو : (والله عزيز ذو انتقام) و(ذو العرش المجيد) و(ذو رحمة 
واسعة) و(ذو فضل على الناس) و(ذو الجلال والإكرام) و(ذو عقاب 
العو ): 

والذي يبدو من استعمال هاتين اللفظتين أن (ذا) كأنها تستعمل أحيانًا 
لما هو أخص وألصق فلا يصح أو لا يحسن استعمال (صاحب) محلها 
وذلك نحو قوله: #أَوْ لِطَعَهٌ في يور ذى مَسْعَبَرٌ 4 فلا يحسن أو لا يصح أن 
يقال: (في يوم صاحب مسبغة) . 


وقوله # ينآ وأ . نب من ذرَسق بوَادٍ عَيرٍ ذى وَرْع 44 


وقوله : ## فرءَانَعَرَيّاغَرٌ ذى عوج * 

وقوله : #8 أَطَلِفوَا إل ظِلَ ذى تللثِ شعب» 

فإنه لا يصح استعمال (صاحب) مكانها . 

ولا يصح في نحو قولك: «(الدواء ذو مرارة») أن يقال: «(الدواء 
صاحب مرارة). 


إن لفظة (صاحب) قد تفيد المصاحبة » وأما (ذو) فإنها قد تكون لما 
فوم ضيفات القرء أو خصضوصضياتة, فقو لل مفلا (قو صاهب أى كر ) 
لا صم أذ يفال بدلهة اهو ذو ان يكر )»ولا يض اتن ترلك ٠‏ الهو 
صاحب زيد) أن يقال: (هو ذو زيد). 

وكذلك في أسماء الأعلام نحو (ذي القرنين) فلا يصح أن يقال فيه : 
(صاحب القرنين) . 

ونحوه: ذو يزن » وذو رعين » وذو نواس . وذو الكلاع » وهي 
ألقاب لبعض من ملوك اليمن التبابعة"'' . 

وأما بالنسبة لاستعمال هذين الاسمين لسيدنا يونس عليه السلام 
فالذي يبدو والله أعلم ‏ أنه استعمل ذا النون فيما هو أمدح له. ذلك أنه 
استعمل (صاحب الحوت) في مقام النهي عن أن يكون رسول الله كك مثله 
في قلة صبره » قال تعالى : صر كر يك وَلَاتَكُن كصَاسِ اوت إذ ناد وهو 
كوم . 

وأما اسم (ذي النون) فاستعمله في مقام تسبيحه واعترافه بظلمه لنفسه 
واستجابة ربه لدعائه » ثم قال: © وكدَِلَك ُحجى الْمُؤِيت * أي إذا 
وقعوا فى غم فسبحوا ربهم أنجاهم ربهم سبحانه كما نجى ذا النون » فإن 
التسبيح ينجي من الغم ومدعاة لإجابة دعائهم. ولقد طلب سبحانه من 
نبيه عليه السلام عندما ضاق صدره بما يقول قومه أن يسبح بحمد ربه فقال 
له: # وَلْقَدَ َل أنَك يضِيقُ صَدْركٌ يما يوون (©) ضيح يحمدٍ ريك وكن من 
لسَدجِدِينَ* [الحجر: 41 -48] . 

وقال له أيضًا: *# فَأصَيرٌ عَك ما يِفولُونَ وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيِكَ قَبَلَ طلْوعٍ ألشَّمْي 


.756 / ٠١ انظر (لسان العرب) (ذو)‎ )١( 


2 م صلا 


دوم برو ار ارصم ص اي 7 د ل ل ع 
قبل عرويها وَمِن انآ اليل فيح وَأطرَاف أَلئبَارٍ لَعَلكَ تَرْضَئ 4 [طه: .]1١‏ 
وقال في ذي النون : 9 فلولا نَم كان ين الْمُسيَحِينَ © للبت فى بيو إل يوم 
يْعَعْوَنَ# [الصافات : .]١545- ١57‏ 
جاء في (الإتقان) للسيوطي: «قال السهيلي: الوصف ب (ذو) أبلغ من 
الوصف بصاحب ٠»‏ والإضافة بها أشرف. فإن (ذو) يضاف للتابع 
و(صاحب) يضاف إلى المتبوع » تقول : أبو هريرة صاحب النبى » ولا 
تقول: النبيى صاحب أبي هريرة . 
متبوعا غير تابع . وبنى على هذا أنه تعالى قال فى سورة الأنبياء : (وذا 
النون) فأضافه إلى النون وهو الحوت . 
وقال في سورة (نون): #« ولا نكن كصَاحب الْحوتٍ * » قال: والمعنى 
واحد ولكن بين اللفظين تفاوت كثير فى حسن الإشارة إلى الحالين . فإنه 
حين ذكره ففى معرض الثناء عليه أتى ب (ذي) لآن الإضافة بها أشرف » 
وبالنون لأن لفظه أشرف من لفظ الحوت لوجوده فى أوائل السور . 
وليس فى لفظ الحوت ما يشرفه بذلك » فأتى به وبصاحب حين ذكره فى 
معرض النهي عن اتباعه» ''' . 
« ودَا لبون إذدَهبَ معَنْضبً فَطنَ أن أن نَقْورَعَكدِو) . 
أي ذهب غاضبًا على قومه لعدم استجابتهم له من دون أن يأذن الله له 
بذلك فتركهم ليدعو إلى دين الله في مكان آخرء وظن أن ذلك يسوغ له 
وأن الله لن يضيق عليه وأن فى الأمر سعة . 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ؟5/ 57947 - 597 وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 
: / 794؟. 


قصص باقى الأنبياء والمرسلين 


ومعنى (لن نقدر عليه) لن نضيق عليه كقوله تعالى : © الله يببسط الْرَزْقَ 
لمن يكل ويَفّدِدُ 4 [الرعد واقوله :32 وما إذاما الله مهدر 
رَيَ هن 4 [الفجر: 17]. 

جاء في (الكشاف): «(النون): الحوت » فأضيف إليه . 

برم بقوله لطول ما ذكرهم فلم يذكروا وأقاموا على كفرهم فراغمهم وظن 
أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضبًا لله وأنفة لدينه وبغضًا للكفر وأهله . 

وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن من الله في المهاجرة عنهم فابتلي 
ببطن الحوت . . 

(فقدر عليه) فسرت بالتضييق عليه» )'١١‏ 


له سر 


«قكادئ ف الظلُمَتٍ أن لا إِلهَ إل أ كك قث يه 

اللبلبيت # 

الفاء فصيحة أفصحت عن المحذوف وهو ما كان من المساهمة وهي 
الاقتراع وإلقائه في البحر والتقام الحوت له . 

أي ركب الفلك فساهم فدحض في المساهمة ولم يفلح » فألقي في 
البحر فالتقمه الحوت فنادى ربه. 

جاء في (روح المعاني): ((فنادئ) الفاء فصيحة أي فكان ما كان من 
المساهمة والتقام الحوت فنادئ . 

(في الظلمات) 5 في الظلمة الشديدة المتكائفة في بطن الحوت 
جعلت الظلمة لشدتها كأنها ظلمات. .. أو الجمع على ظاهره والمراد 
ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل» ”'' . 


.7760 / الكشاف”‎ )١( 
. ١5 / ” ابن كثير‎ » ٠ / ” وانظر فتح القدير‎ »4 / ١١ روح المعاني‎ 0 


0 3 علاطو لني لاا "مجةاتريغ 


وقوله: # إِقّْ كنت ين الظديبيرت ظ. لظيلميت# إقرار بظلمه لنفسه . 

وقال: #إنْ كنث ين الظيلميرت ظ. 211111100 
بالسيطة الأسينة »الاك أن البعظي مكتاين بير ناويدل 

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله: #إِنْ كت ين الطييييت * 
«مبالغة في اعترافه بظلم نفسه» 0 

ولعل فى هذا الترتيب إشارة إلى ما يحسن بالداعى أن يفعله وهو البدء 
بالثناء على الله ثم يدعو بحاجته والله أعلم . 

والمقصود بالنداء هنا الدعاء» بدليل قوله سبحانه: #فَاسَتجينًا 
م4 . 

ا عَم وَكَدللَك ضجى الْمُؤمِيرت 47 . 

دكرنا 0 موضع سابق من السورة مجيء التنجية بالواو ومجيئها 
بالفاء » ومنها ما ورد فى هذه الاية فلا نعيد القول فيه . 

ومن الملاحظ أن قال : «وَجيسَه ناهر وَكَدلَكَ شُجى الْمُزْمرت *. 

فقال أولاً: (نجيناه) ثم قال: (وكذلك نُنجي). 

و(نُنجي) مضارع (أنجى - أنجينا) . 
أكثر من موضع أن (نجى) يفيد التلبث والتمهل في التنجية » وأن (أنجى) 
يفيد الإسراع فيها. فإن (أنجى) أسرع من (نجى) في التخليص من الشدة 
وك 


.١7 / ١ا/ التحرير والتنوير‎ )١( 
انظر كتابنا (بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى) ص 5 وما بعدها.‎ )( 
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فاستعمل (نجى) الذي يفيد المكث والتلبث مع رسوله » واستعمل 
(أنجى) الذي يفيد الإسراع في النجاة مع المؤمنين » ذلك لأن الرسل 
أعظم صبرًا من عامة المؤمنين. ولذلك قال: (ننجي) مع المؤمنين » أي 
يخلصهم ربنا مما هم فيه بسرعة لأنهم ليس لهم صبر كصبر الرسل . وهذا 
من لطف الله بهم ورحمته لهم . 

وكعو ذللققولة تعالى: « مونب مكنا والدرح ءَامَنواً كَديكَ حَقَاعَكَا 

تسج الْمُؤّصِنِينَ 0 "١‏ 

جاء في (نظم الدرر): «ذكر التنجية أولاً يدل على مثلها ثانا » وذكر 
الإنجاء ثانيًا يدل على مثله أولا . 

وسر ذلك الإشارة إلى شدة العناية بالمؤمنين ؛ لأنهم ليس لهم كصبر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أشار إليه بحديث: (أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) (يبتلى المرء على قدر دينه) فيسلهم سبحانه 
من البلاء كما تسل الشعرة من العجين » فيكون ذلك مع السرعة في لطافة 


١ 
.''” وهناء»‎ 
دن يم يت‎ 
2 7 
29 وركريًا إِذ ادك 0 00 كردا وَأنتَ حَيْرٌ انيت‎ « 
2 0 ل 00 سر سح سس‎ 


لا ا وركتينا كه لشي ملكا ا ردك 0 
رغورب ن الكب ويرطوك بور وسكا خشعيت 40 
وردت قصة زكريا في ثلاثة مواضع من القرآن: في آل عمران » وفي 
سورة مريم » وفي هذا الموضع من سورة الأنبياء . 
وهي أيضًا ليست متطابقة بقة شأن ما ذكرنا عن القصص القراني . 


. 551/١7 نظم الدرر في تناسب الايات والسور‎ )١( 


عنصي اننا اسجنةازيغ 


فقد ذكر ربنا في آل عمران أن زكريا دعا ربه أن يهب له ذرية طيبة ولم 
يخص الذرية بكونها ذكرًا أم أنثى . وذلك لما رأئ ما أكرم الله به مريم في 
أنها كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا من عند الله » فدعا ربه أن 
يهب له ذرية طيبة . 

وأما في سورة مريم فقد ذكر زكريا حاله من شيخوخته ووهن عظمه 
وعقر زوجه داعياً ربه أن يهب له وليّا يرئه » وطلب من ربه أن يجعله 


٠. 
غ10‎ 
٠ 


ر 

وقد ذكرنا ما ورد من هذه القصة في سورتي آل عمران وسورة مريم 
وبِينًا جانبًا من الناحية البيانية فيهما في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير 
القرآني) في باب تعاور المفردات » فلا نعيد القول فيه . 

وأما ما ورد في سورة الأنناة فهو طلب عرحر بوذلك قولهة ررق لا 
حَذَرَفِ فََرْدَاوَاَنتَ خإر الْورئي 4 . 

اتيهاف لو ةر 18:4 روعي أ متخو والك له زنكة 8# 

07 المة ل م 0ك عمران بقوله: © أن الله يبسرك 
0 دن م ا 111 -اوَحَصُورًا وَيَينَامّنَ ألصَبِلِحِينَ 69 4 

0 ورا ساسا 

ال سا عبسل لديا 0 وكارك تفي( وبرًا ولد يه ولرَ 
لاقي 4 نري اا 

ولم يذكر تعجب زكريا من ذلك ولا طلبه أن يجعل له آية كما في 
الموضعين الآخرين . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى نلاحظ أنه قال فى سورة مريم : 
إذْنادى ريه ِدآءٌ حْفِيًا () دَالَ رب ِف وَهَنَّ العظم من . . . # 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 


* وَرَكرِيَا إِذْ ادف رَيَورَب لاسَدَرَفِ كردا 

فاكتفى بفعل النداء » ولم يقل: (إذ نادى ربه قال رب) وذلك أنه 
تبسط في النداء والدعاء في مريم » وأوجز في النداء والدعاء في الأنبياء . 

فناسب التفصيل التفصيل » وناسب الويجاز الويجاز . 

ثم إن الجمع بين النداء والقول يفيد التوكيد إضافة إلى التبسط » فإنه 
جمع ما فيه معنى القول والقول » فناسب التفصيل والإلحاح في الطلب 
أن يجمع بينهما في مريم . 

وقد بينا ذلك بصورة مفصلة فى كتابنا (الجملة العربية تأليفها 
وأقسامها) وعرضنا لهاتين الآيتين فيما عرضنا من الأمئلة”"" . 

ونعود الان إلى القصة للنظر في شيء من الناحية البيانية . 

« ورك ريا إذناد ف رَيوربٌ لاصَدَرْفٍ هرونت حَيرٌ انيت 46 

إن مناسبة قصة زكريا لما ذكر قبلها في هذه السورة أنه «لما كان 
حاصل أمر يونس عليه السلام أنه خرج من بطن لم يعهد الخروج من مثله 
عطف عليه قصة زكريا عليه السلام في هبته له ولدًا من بطن لم يعهد 
الحمل من مثله في العقم واليأس ناظرًا إلى إبراهيم عليه السلام أول من 
ذكر تصريفه في آحاد العناصر فيما اتفق له من مثل ذلك في ابنه إسحاق 
عليه السلام. . . 

تلاه بإبداع ابن خالته عيسى عليه السلام الذي هو علم للساعة على 
حال أغرب من حاله فأخرجه من أنثى بلا ذكر)» 7" . 


.؟7١57-75١6 الجملة العربية تأليفها وأقسامها‎ )١( 
. 57١-574 / 1١1 (؟) نظم الدرر في تناسب الايات والسور‎ 


ومن الملاحظ فيما ورد من القصص الواردة في هذه السورة أن 
المناداة من الأنبياء لربهم سبحانه لم تذكر على صورة واحدة . 

فقد قال في (نوح) عليه السلام : # ونوا إِذْ كادئ من قَسَلُ فاستحجبسنا 
له [الأنبياء : 173] 

ولم يقل إنه نادى ربه ولكن علم من قوله : # فَاستحينًا َالم* أنه نادى 
يه 

وقال في أيوب: « #ا ووم إِذ ناد ريه أَقْ مسن لصب )4 فقال: 
© إِذَْ نادئ رَييّهه# » وعرض حاله » ولم يطلب شيئًا صريحًا » ولكن علم 
و و عر و 


وهذا واضح أنه نادى ربه » إلا أنه ذكر ذلك بصورة التوحيد والتنزيه . 
قوله: (لا إله إلا أنت) هو توحيده سبحانه ونفي الشرك. وقوله: 
(سبحانك) تنزيه له عن كل نقص . 
وذكر أنه كان ظالمًا لنفسه . 


ول عر عليه حر افنين. بولح اقلم امن تراه سووكابة ” 


اتنا 2 ةوالت 4 أنه كان في غم . 

وأما دعوة زكريا فهي تختلف عن كل ما ورد. 

فقد قال: # إِذّناد رَيْرَتَ لاتَدَرْفٍ فَسروا) . 

فذكر أنه نادى ربه . 

وذكر مناداته له بقوله: (رب) » ولم يذكر عن أحد ممن ورد في 
السورة ذلك . 


0 


وذكر طلبه الصريح وهو قوله: 9 لَاسَدَرْفِ رد 

ولم يذكر مثل ذلك عن أحد من الأنبياء ممن ورد في السورة . 

فالمناداة متدرجة . 

إذنادى 

إذ نادى ربه 

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت (بالخطاب لله سبحانه) 

إذ نادى ربه رب 

وأما الدعاء فلم يكن بالفحوى ولا بعرض الحال فيما ذكر عن نوح . 

وكان بعرض الحال في أيوب . 

وكان بذكر ظلم النفس فيما ذكر عن يونس . 

وكان بالطلب الصريح في قصة زكريا . 

ومن اللطيف في ذكر الخطاب لله سبحانه أن يكون كل خطاب مناسبًا 
لحال الداعي . 


فلهآ قال أبوت :18 أن مَتَىّ الك #«ذكر صيفة الرعنمة وله عل وات 
َم أرجت 4 ليرحمه ويكشف عنه الضر . 

ولما ذكر يونس ظلمه لنفسه وتقصيره بحق ربه قال لربه: (سبحانك) 
فنزهه عن كل نقص . فالعبد مقصر ظالم لنفسه » والله سبحانه منزه عن كل 

ولما قال زكريا: ا لاسَدَّرَفِ كََرْدَا فطلب ذرية ترثه قال: # وَأَنتَحَيْرٌ 
ألورينى# 

فناسب كل تذييل حال الداعي . 


0 9 ا ل 


وقوله: # رَبٌ لا تَدَرَفٍ هَرَدًا # يعني لا تتركني وحيدًا بلا وارث 
يركيئ: 


يبا 
4 
ل ا سس تر 


وقوله: # وأنت حير الْورِئت* أي أنت خير من يرث خلقه » فإنك 
«إن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي فإنك خير وارث» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): أن المراد «وأنت خير حي يبقى بعد ميت . 
وفيه مدح له تعالى بالبقاء وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء» ''' . 

وكزلة::2 وَاتلكَا لو كه ديدي أنه «اصليدها للولاةة بآن أذال 
عنها المانع) م ١‏ 

والظاهر أنه أصلحها لكل ما يحسن بالزوجة أن تكون . 

(وقدم هبة يحيئ مع توقفها على إصلاح الزوج للولادة لأنها المطلوب 
الأعظم » والواو لا تقتضي ترتيبًا» '*'. 

والتقديم إنما يكون بحسب الأهمية تبعًا لما يقتضيه السياق . 

وليس بالضرورة تقديم المتقدم حسًّا أو وجودًا. 

فقد يقدم المتأخر لمقتضى بياني وذلك نحو قوله تعالى : 9 يَمَرَيمَ 
َف لريّكِ وأسجدى وَأرَكعى مع اكيت #4 [آل عمران: “17] . 

فقدم السجود على الركوع مع أن الركوع أسبق . 

وقال : # يوم يَف رمن ّخِِ () وام وأو [عبس : 0-7" . 

والأم والأب أسبق من الأخ . 
)١(‏ الكشافب” / 775. 


ف روح المعاني ١17‏ / /اى. 


(*) التفسير الكبير 8 / .١87‏ 
)0 روح المعاني ١17‏ / /ا/. 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 11١‏ 


-. سكي سح س إ كيل اس سدكت رس سا ” سس ساسح د سس 2م 
وقال: # وأوّحِِنا لح هيم وإِسْمعِيلُ وَإِسَحَقٌ وَيَعَهُوب وَالْأْسْبَاطٍ 
زد اس سس لخر ست لد ور 20 داق د رهورًا# [النساء: 15]. 


وَعِسا وَأبُوبَ ودوذس وهدرون وسلءملن وءاتينا داوود زهورا 

ومن ذكر من بعد عيسى أسبق منه . 

ا ا نا 

وقال : م وا ب الكاركة ر )ناكا ندر باملسحكر الام )ا 
اس نه 00006 00-6" 

قاد اهيل من تمورة: 

وقد بينا ذلك من التقديم والتأخير ذ اك ل مرح اركاب 
(التعبير القرآني) » وفي كتاب (الجملة 2 تأليفها وأقسامها) وغير 
ذلك من المواضع 

م ١‏ إِنَهُمْ كارأ مسدرعوت ف الْحَيررتٍِ 4 . 

الظاهر أن الضمير في (إنهم) يعود على الأنبياء المذكورين » أي أن 
استجابتنا لهم إنما كان بسبب مسارعتهم في الخيرات ودعائهم لنا. 

جاء في (الكشاف): ((إنهم) الضمير للمذكورين من الأنبياء عليهم 
السلام » يريد أنهم ما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب 
الخير ومسارعتهم في تحصيلها كما يفعل الراغبون في الأمور 
سيا 0 

وجاء في (البحر المحيط): «والضمير في (إنهم) عائد على الأنبياء 
الستابيق ذكرهم 2 أي أن اسشتحابتنا لهم في طلباتهم كان لمبادرتهم الخير 
ولدعائهم لنا. . . وقيل الضمير يعود على زكريا وزوجه وابنهما يحيى» ”''. 


.775 / الكشاف”‎ )١( 
.7757/5 البحر المحيط‎ )( 


وقال: # سدرعوت فى الْحَيْرتِ # ولم يقل: (يسارعون إلى 
الخيرات) لأنهم فيها وهم يجدّون في عملها. ولو قال: (يسارعون إلى 
الخيرات) لكان المعنى أنهم يتجهون إليها وليسوا فيها. 

ونحو ذلك قوله: 9 # يتأيها السُولُ لا ينك لدت يُسرِعونَ في 
ألْكْفْرِ 4 [المائدة : ١:]فقال:‏ # يُسَرِعْونَ فى الْكُثْر * لأنهم كفار يجدذون 


في الكفر » ولم يقل: (يسارعون إلى الكفر) أي يسرعون إليه . 

جاء في (تفسير أبي السعود): «#إنَهُمْ كانوا مترغوت فى 
لْخَيَرْتِ © تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالى المتعلقة بالأنبياء 
المذكورين. أي كانوا يبادرون في وجوه الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم 
في أصل الخير » وهو السر في إيثار كلمة (في) على كلمة (إلى) المشعرة 
بخلاف المقصود من كونهم خارجين عن أصل الخيرات متوجهين إليها 
كما في قوله تعالى : [# وَسسَارِعوا ل مَعْفْرَوَ ركم وَجَنَّةِ4) *". 

وجاء في (روح المعاني) في هذا التعبير: «والمعنى أنهم كانوا يجدّون 
ويرغبون في أنواع الأعمال الحسنة. وكثيرًا ما يتعدئ (أسرع) ب (في) لما 
فيه من معنى الجد والرغبة» فليست (في) بمعنى (إلى)» أو للتعليل» ”''. 

#ويدعوتنا رحبا ورهبا 4 . 

أي رغبًا فى رضاء الله وطاعته » وخوفا من معصيته وعقابه » كما قال 
تعالى : * وَأَدَعْوَه حَودًا وَطْمَعَا #* [الأعراف: 01]. 
وراهبين 3 كما يحتمل أن يكونا مفعو لا ل" «وهو كقوله تعالى : 
)١(‏ تفسر أبي السعود 3 / 175. 


00 روح المعاني ١٠‏ / /اى. 
() انظر البحر المحيط 5”/ 770 . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 0 


١‏ >< مور 2 بس اس سج فر 0 سرحت سر م سس نه 


١ «‏ حدر الآخرة وريوا رمد ريه أ [الدف: (١‏ 
وقدم المسارعة في الخيرات لأنها مدعاة إلى إجابة الدعاء . 
ا أدعى أن يجاب دعاؤه. 


8 وحكانوا نا سويت * 


م اجره سد 


بعاد فى ادير أن السعود): «#وكاوا ناخ حبييا”نك خلسعِيت *# أي مخبتين 
متضر عين أو دائمى بي الوجل . 
والمعنى أنهم نالوا من الله تعالى ما نالوا بسبب اتصافهم بهذه الخصال 
ف 
الحميدة») 2 . 


0 


وفيل : متواضعين 


آ آ ا هه 7 


اي نت وبحها فتفخنا فيهكا من رُوحجنا وَحَعَلْسها وابنهآ 

ايَهٌ إلكلييت )4 

إن مناسبة هذه الاية لما قبلها ظاهرة . ذلك أنه ذكر قبل الآية ولادة 
يحيى من أبوين لا يولد لهما في العادة » فأبوه زكريا عليه السلام شيخ 
كبير واهن العظم . وأمه عاقر . 

وذكر في هذه الاية ما هو أعجب وأغرب وهو ولادة عيسى من أم بلا 


.737/” الكشاف‎ )١( 


(6) تفسير أبن السعود * / 0775. 
(9) الكشاف ”/77”. 


عَلِام و لتقي افيا "مجن انريغ 


51 


لقد ورد نحو هذا المعنى في سورة التحريم وذلك قوله تعالى : 9 ومهم 
بت عِمْنَ الى أُحصَنْت وريجَها ففخن فيه ون وحن وَصَدَ فت يَكَلِمتٍ ريا 
كد كر اماس برصدس ل حير َه 
وكتيدء وكانت من الْفنِيزينَ 09 * . 

ومن الملاحظ أن هناك تشابهًا واختلافا بين التعبيرين . 

عن ذلك : 

أنه ذكر اسم مريم في آية التحريم » ولم يذكره في آية الأنبياء . 

وقال فى آبة الأنبياء: # قَتَفَعْسَا فيهكا من رُودتسا * بتأنيث الضمير 
فى (فيها) . 

وقال في آية التحريم : # فتفَخنَافيه فرق روك * يتذ كير أ 2 لضمرم في 
(فيه) . 

وذكر ابنها في آية الأنبياء » ولم يذكره في آية التحريم . 

وقد ذكرنا جانبًا من الملاحظ البيانية فى ذلك فى كتابنا (من أسرار 
البيان القرآني) في موضع (التشابه والاختلاف) ''' فلا نعيد القول فيه . 

قد تقول: لقد قال فى آية الأنبياء هذه: #وحعلئتها وابتهآ ءَايَهٌ 
للعدلييت4 فقدم ضمير الأم على الابن . 

وقال في سورة (المؤمنون): # وحعلنا أبن مي وأمّهد ءايه وءاويسهما إل 
َبَووَ ذاتٍ قار وَمَعِيتٍ () * 

فقدم الابن على أمه » فلم ذاك؟ 

فإن الكلام في آية الأنبياء على مريم فقال: #وَآلَيَ أَحْصَنَتَ متها 


. ١5١-١094 من أسرار البيان القرآنى‎ )١( 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 


7_0 


7 آية 1 اق ررد فى سباق سال الرسل إلى أممهم . 


كر 


فقال: «ثم سلا رسلا كنآ كلما ج81 مه رركا كدوة داعا بحَصَهُم بعصا 
عليه ا فكدا موف لا بوَميونَ 40 . 

ثم ذكر إرسال موسى وأخيه هرون (55) . 

ثم ذكر قبل الاية إيتاء موسى الكتاب فقال: 9# ولفل ءابنا موس الْكنَبَ 

ا 0 جندوب (#3 . 

ثم خاطب بعد الاية الرسل فقال : # يكأيبها الرسل طوا من الطيبات وَأَعْملُوا 
صَنِكًا ع . 
المخاطبين . 

هذا إضافة إلى أنه لم يذكر أمه التي أحصنت فرجها فنفخ فيها من 
روحه فلم يقدم ضمير أمه . 

قد تقول: إن أية الأنبياء وردت أيضًا فى سياق الرسل فما الفرق؟ 

فنقول: ليس الأمر كذلك ». فإن سياق آيات الأنبياء في إجابة من دعا 
من الرسل والانبياء وما تفضل به عليهم وليس في سياق إرسال الرسل إلى 
أقوامهم » بخلاف السياق في آيات سورة (المؤمنون) » فإنه في الكلام 
على الرسل وتبليغ دعوة الله إلى أقوامهم وموفقف أقوامهم منهم . 

وهذا واضح من النظر في كل من السياقين . 

فإن قصة نوح في الأنبياء وردت في آايتين» ووردت في سورة (المؤمنون) 
في سبع آيات » من الاية الثالثة والعشرين إلى الاية التاسعة والعشرين . 


ثم ذكر رسولا بعد ذلك وتبليغه دعوة ربه وموقف قومه منه في إحدى 
عشرة آية » من الآية الثانية والثلاثين إلى الآية الثانية والأربعين 

ثم ذكر رسلا آخرين على العموم » وذكر بعد ذلك موسى وهارون 
وإرسالهما إلى فرعون وملئه . 

ثم ذكر بعد ذلك ابن مريم . فناسب تقديمه مناسبة للسياق الذي وردت 
فيه الآية . 

ومن المناسب هنا أن نذكر مناسبة ما ختم به آية (المؤمنون) وهو 
قوله : # وَحعَلنا إن مر امه ءايه وءاويسهما إل ربووْ ات قَرَار وَمَعِيتٍ 0 2 
جام يدها ودر قزن : +7171) لفثل ايه الى بنارا جديا ان 
تَعْمَلُونَ > يم © >5 فقوله: #ذاتٍ قَرارٍ وَمَعِينِ # مناسب لما 5 وهو 
00 5 1 من الطَيبتٍ 4 . 


فقوله: (ذات قرار) يعني ذات ثمار وزروع وماء جار. 
والمعين : الماء الظاهر و 


250 5 


إن ف كيه 2 رس سا سم 
لاخر 000 


بوي 5 
عليها الأنبياء والمرسلون وهي متفقة في أصولها ولا تختلف إلا في 
الفروع كما قال تعالى : 9 # سرع لَكُم من لذبن مَاوَضَىْ يه نوحا و لْذِى أَفَحَما 
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1 


ا ا ل 001 ل عر اس 22 2 رحد 2 5-8 6 ميس اج ره آذ ور 3 
ِلِتِك وما وصينا بهد إِبَرْهِيم وموم وعسوح أن أفموا الذِين ولا تنفرفواً فيه * 
م 50 و 35 7 2 جد اسم 200 
وقال لنبيه خاتم الرسل : ## قل إن هددفٍ ده إل رط مُسمَقِيِم دين قيما مل 
20 ير ك2 سا سا ورم 
ِبَرهِيمَ يفا وَمَا كان من الْمَتّرِكِينَ 4 [الأنعام 1171١‏ . 


ص 
سج سرسم 


صل 
ا 2 4 لاع لل وي ع أ ا صم ل من 
وقال: # ثم أوحِيسا إِلَكَ أن أنِعٌ مله إِنّهِيمَ حَنِيفا وما كان مِنّ 


لْمتْركينَ# [النحل : 177] . 


جاء في (الكشاف): «الأمة: الملة » و(هذه) إشارة إلى ملة الإسلام . 
أي إن ملة الإسلام هي ملتكم التى يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون 
عنها.ء يشار إليها ملة واحدة غير مختلفة... والخطاب للناس 
ا" 


وجاء في (البحر المحيط): «ويحتمل أن تكون (هذه) إشارة إلى 
الطريقة التي كان عليها الأنبياء المذكورون من توحيد الله تعالى هي 
طريقتكم وملتكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول العقائد » بل ما 
جاء به الأنبياء من ذلك هو ما جاء به محمد يَللةِ) ”' . 


« يعوا أئَرَهْم ينَهُدَ حكن كتفت )4 

أي إن ذوي الملل السابقة تقطعوا أمرهم بينهم وتفرقوا وخالفوا أمر 
ربهم وعبدوا آلهة متعددة فأصبحوا فرقا شتى. ثم توعدهم بأنهم 
سير جعون إلى ربهم وهو محاسبهم . 

جاء في (الكشاف): «والأصل (وتقطعتم) إلا أن الكلام صرف إلى 


.7”7#5 / الكشاف”‎ )1١( 
. 777/5 (؟) البحر المحيط‎ 


لي ا ب يقة الالتفات . كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه إلى آخرين 
تبوعدهم أن هؤلاء الفرق المختلفة إل يرجعولن 2 فهو 7 
1006 ( )20 
ومحجاريهم : 
قد تقول: لقد قال في موضع آخر: 
« وَإِنَّ هزد أَمَدَكْرَ أمَهَ وده ونأ ريك َألْقُونِ (ه) َتَعَطهُوأ مم 7 
لع ل رمه [المؤمنون: 257-”57]. 


ٍ 

وواضح أن هناك تشابها واختلاقا يين التصين . 

فقد قال في آية الأنبياء : «وَأْتَأرَيْحكُم فَأَعْبدُوت» 

وقال في آية (المؤمنون) : « وَأَنَأرَيكْ فلوو )4 

وقال في سورة (المؤمنون): زَيًُا . 

ولم يقل ذلك في آية الآنبياء . 

كال نظي تَقَطعوأ» بالواو في آية الأنبياء . 

وقال : # فَتَمطعوأ» بالفاء في آية المؤمنون. 

ثم إن خاتمة كل من الايتين مختلفة عن الأخرى . 

وقد بينا ذلك فى كتابنا: (التعبير القرآنى) فى باب (الحشد الفنى) . 
فلا موجب لتكراره. 0 / 


. 737/2 5957/9 الكشاف‎ )١( 


تكملة سورة الأنيياء 


ا سس 02 ساح سسا 5 ا و هه .ع تراه 7 


© فمن يعمل م منت الصَّلِحَدتٍ وهو مؤمن فلا كفران لسعيدء وَإِنَّا لم 
حيبورى 09 

ل مَمَيَسْمَلٌ ين لصحت 

أي من يعمل بعض الصالحات أو يعمل بعضًا من الصالحات . 

و(من يعمل بعض الصالحات) أي يعمل عملا أو أكثر من الأعمال 
الصالحة . 

سل بان امام م راي امسر 
وإن لم يستوفه كله أو أن د يشترك مع جماعة في عمل صالح كأن د يشترك مع 
جماعة لإنقاذ شخص من الغرق أو إطفاء حريق فى دار ونحو ذلك . 

ف (من) تفيد الت لتبعيض . 

والكفران هو جحود النعمة وسترها وعدم شكرها. 

فمعنى (لا كفران لسعيه) أي لا نجحد عمله ولا نحرمه ثوابه . 

وقال: « فلا كران لِسَعْيِء 4 ولم يقل: (لا نكفر سعيه) لأن ذلك 
أبلغ » فإنه نفى الجنس ب (لا) فلا يحرمه شيئًا من الثواب . 

وقال: ‏ فلا كفَرَانَ لِسَعْيِ؛ ولم يقل : (فلا كفران لما عمل) ليدل 
اروس دياه 
3230001107 . فإن السعي في طلب الحسنات له أجره ء كما أن 
السعي في السيئات عليه وزره كما قال تعالى :ا« وَأسَه يَكْسب مَا يمون 4 


2 الم] . 


وقال : © ولا يقطعورح وَادِيًا | لا حكيب لم4 [التوبة : .]1١١‏ 


كه ارقايف سدس 
وقوله: وَِنَامَ كيبوت »4 أي مثبتون ذلك فى صحيفة عمله لا 
نترك شيئًا من ذلك . 

وقال: # وَإِنَا ام كيبوت*4 ولم يقل : (إنا سنكتب عمله) لأن ذلك 
آكد وأقوى . فقد جاء بالاسم الدال على الثبوت . 

ا 0 0-7 
تعالى : 0 00 0 يعي 0 0 
مَعسْكُوواف [الإسراء: 19] . 

الي 0 
« كاستبهُ م نَفْكورا4 . 

والمشكور: المجزي على عمله مع الإنعام عليه «والشكر من الله 
المجازاة والثناء الجميل» 32 :. 

م ل 
والفرق ظاهر بين قوله: (لا كفران لسعيه) وقوله: # فأؤلهيك كان 
سفهر 2 كوو . 

05 (لا كفران لسعيه) يعنى لا نجحد جزاء عمله وإنما نوفيه 

حقه . 


2-7 ل 


وأما قوله: ا( رليك صكان قر مَشكُورا # فيعني الجزاء والثناء 
الجميل . 

وتوضيح ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ أن الطالب الداخل في الامتحان 
يعطى على مقدار إجابته لا يحرم من ذلك شيئًا. فإذا أجاب عن سؤال 


)210 لسان العرب (شكر) . 


واحد أعطى حقه عن ذلك » وإن أجاب عن أكثر من ذلك أعطى حقه ولا 
يشكر على ذلك . 

إذ الشكر إنما يكون على ما هو أعلى من ذلك من الإصابة والإحسان 
والزيادة ذ في العلم ونحو ذلك . 

جاء فى (الكشاف): «(الكفران) مثل فى حرمان الثواب » كما أن 
الشكر مثل فى إعطاته إذا قيل لله : شكور . 

وقد نفى الجنس ليكون أبلغ من أن يقول : فلا نكفر سعيه . 

* وَإِنَامٍ ككتنبوت* أي نحن كاتبو ذلك السعي ومثبتوه في صحيفة 
عمله) ”''. 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «# فَمَن يَعْمَلٌ م ألصَّلِحَدتِ # 
تفصيل للجزاء » أي فمن يعمل بعض الصالحات أو بعضًا من الصالحات 
« وهو مَؤْمِنُ * بالله ورسله # قلا كَفَرانَ لِسَعِيِهِء * أي لا حرمان لثواب 
عمله ذلك . 
نزاهته تعالى عنه. . . وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه تعالى 
واتفى التجلنين لالبوالقة قن العنزئه» 

(وإنا له) 20200 أي مه مثبتون في صحائف أعمالهم لا نغادر 
د ا" 


.3717 / الكشاف”‎ )١( 
. 1/70 /” تفسير أبي السعود‎ )0) 


عَلِاط وا ندجي | ايان الجناتري 


ص 


لقد ذكر سبحانه فى الاية أن من يعمل بعض الصالحات أو بعضًا منها 
فلا يكفر سعيه. ١‏ 

وأما من عمل الصالحات فله أعلى الجزاء . 

ولاشك أن من عمل بعض الصالحات ليس كمن عمل الصالحات . 

قال تعالى فيمن يعمل بعض الصالحات : #قّلا كثران لسَعِيع 4 . 

وقال أيضًا: # ومن يَحْمَلْ مِنَ ألصَِلِحَاتٍ وَهْو مُؤْيِتُ قلا ياف ظلما ولا 
هضما» [طه: ؟١١].‏ 

وهو نظير ما ذكر في آية الأنبياء . 

وقال: # ومن يَعْمَلْ مِنّ ألصَيِلِحَتٍ من دحكَر أو أَنقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
َأَوْلكِكَ يد حُلُونَ الْبحَنَدَ وَل يِظلَمُونَ قرا [النساء: 4؟١].‏ 

في حين قال فيمن عمل الصالحات : وَمَن يََيَو- مُؤْمنَا قد عَعِلَ ألصَديسَب 
اوليك طم الدَرَحتُ العمل 4 [طه: 6/ا]. 
وقال : #8 إِنَ لين اموا ونوا لصحت كانت طم ِّثُ اروس نُرْلَا 3 رن 


2 
0 


فهَا لَابَعُونَ عَنْا ولا 4 [الكهف: .]٠١8-3١10/‏ 

والفرق ظاهر بين الجزاءين . 

ومن الملاحظ فيما ورد من القصص القرآني في هذه السورة أنه قال 
في سيدنا إبراهيم : #8 وَوَهَبنًا له إسحق وَيَعُفُوب تَافِلَهَ © * » والنافلة : 
الزيادة ‏ كما ذكرنا ‏ ويقصد بالنافلة يعقوب وهو ولد إسحاق ٠»‏ فقد وهبه 
له من غير أن يسأله إياه . 

ولم يرد قوله : (نافلة) في غير هذا الموضع من قصة سيدنا إبراهيم . 

ومن المناسب أن نذكر أنه سبحانه ذكر فى القصص فى هذه السورة ما 
لمواكره فى مواضيم أعرى كا ذكرالقاقلة فى قضنة بر اهم . 


تكملة سورة الأنيياء رفص 


حت ا وا سه لو سه م وح سل 


فقد قال في موسى وهارون: # ولقدءاتيسا مومئ وهدرون الفرقان وَضمَاءٌ 

55 له قم )4 

ا ل أعني 
قوله: الفرقان وضياء وذكرًا للمتقين . 


سرح سر مي 


وقال في لوط : # وأدخلئئه فى رحمينا ] ِنَم من الصيلجيت )4 


8 


ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

وقال في نوح عليه السلام : # وتصريه مِنَ القومر الم كَدَوأ ينا مد 
حكانوا قوم سو ين 0 4 

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر. 

وقال في داود وسليمان : رجت سات كا روما عِلمَ] 409 

ولم يرد نحو هذا فيهما في موضع آخر. 

وقال في أيوب عليه السلام: # مَاسَتَحجِبَنا لم مَكْشَفَا ما يو مِن 
ضر )4 

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

وقال في يونس عليه السلام : # فَاسْتَسبنَا لم وحَيسَهُ مِنَ الْغَمْ وكديلُك 
شح الْمُؤمِيِيت )4 

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

وقال في زكريا عليه السلام : # وَأصَلَحْسَا لم رجه )4 

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر. 

إلى غير ذلك » وهي من المناسبات اللطيفة في جو السورة. 


كن يد يك 


يحرم ع1 رد و أنكختها أن تبترت 40 

أي إن عدم الرجوع إلى الحياة الآخرة ممتنع » ومقتضى ذلك أن 
الرجوع واجب . 

إن هذه الآية مناسبة لقوله سبحانه قبل الآبة: كل ِلك 
مجعوت 49 

ومناسبة لقوله: قلا كفرانَ لِسَعْيِهِء 4 لأن ذلك إنما يكون في 
الآخرة. 

ولقوله : #وَإِنَا ام كيبوت * لأن الغرض من كتابة السعى إنما هو 
الجر الوب وذلك نينا كرة فى الاجر تيعد رجوغهم إلى الغياةة: 

ومناسبة لما بعدها وهو ما ذكره من علامات الساعة وأحداث القيامة 
ورجوع الناس للحساب . 


4 مس 


لقد قال: # وكرم عل قَرِيَةٍ أَمَلَكهَ]» والضمير في (أهلكناها) يعود 
على القرية. ثم قال بعدها: « أَنَهُمَ اموت فذكر ضمير أهلها » ولم 
يقل: (أنها لا ترجع) وذلك لأن أهلها هم الراجعون والمجزيون على 
أعمالهم . 

إن القرية تطلق على المساكن والأبنية وهو الأصل » وقد تطلق على 
أهلها الذين يسكنونها تجوزا. 

وقد استعملها القرآن للمعنيين . 

قال تعالى: # أو كَلَِى صر عَكَ ويه وه حَاوِيَةٌ عن عُرُوشِهَا 4 
[البقرة: 6069؟]. 


حج 72و ررم جرح لوم 
ب 2 


وقال: 4# ولقد أتواعل الْفَرَيدَ آَلَىَ أمَطِرتٌ مطر السَّوَءِ» [الفرقان: .]4٠‏ 
وهى هنا للمساكن والابنية . 


تكملة نسورة الأتبياء 3 


آ ىه و ره ل هه كا 
مه 


وقال : كم ا نت ظالمة: [الأنبياء: .]١١‏ 

وقال: # وحكأين من قَرَيَةٍ أُمْلتُ لما وهو طالِمَة ثم أحذتها وإلء 
َلْمَصِيرٌ © [الحج : 18]. 

والمقصود بالقرية أهلها فهم الذين ظلموا ثم عاقبهم ربهم . 

وقد يذكرالقرى ثم يعيد الضمير على أهلها وذلك نحو قوله سبحانه : 
: وَيَلكَ الْفرىك أهلكتتهمٌ لَمَاظَاموا ويَعَلََا لِمَمَلكهِم مَوَيدَا4 الك 85 

فذكر القرى وأعاد الضمير على أهلها فقال: # أَمْلَكْتَهُمَ لما ظَأمُواْ * 
ولم يقل : 0 هلكناها لما د ظلمت). 
مَهَلِى الْفرَت إِلَاوأهتهاظ لوت »4 القيص :ا ]| 

وقد يذكر أهل القرية كما قال تعالى: 8 فَالُوَا نا مُهَلْكُوا أَهْلٍ مذِه 
لْقَرَيَةَ إنَّأَهْلَهَا انوا ظتلميرت# [العنكبوت: .]١‏ 

وقال: ©# فَأْمِنَ أهل القركك أن يَأتِيهم بَأْسْنَا بِيمًا وهم َايِمُونَ © [الأعراف : 
/41]. 

قد تقول: قد يقول ربنا عن القرية أحيانًا: (أهلكناها) بضمير 
التأنيث » ويقول أحيانا عنها: (أهلكناهم) بضمير جمع التذكير مع أن 

وذلك نحو قوله تعالى : # وَكم ين قَرَيَةٍ أَهَلَككَها مَجَادَهَا بَأسْنا بت 
فَايلُو كه [الاضراك 12 


فقال: 2 أهلكها ف . 


8 


2 لام 
ا 


0 ع ل - مق دس و لن م 000 ل ساح سلس وو مه 7 
وقوله : 7# وكين من قريم هى أشد قوة من قربيك أل أخريحنك أَهلْكتهم قلا تَاصِرَ 


او [محمد: .]١7”‏ 


ضصض 


فقال: « أهلْكهم > . 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن التأنيث قد يفيد التكثير أو يفيد المبالغة. فإذا عبر بالمفرد 
المؤنث أفاد كثرة القرى المهلكة » أو أفاد المبالغة والشمول » أي إن 
التدمير الذي أصابها عام » أصابها وأصاب ساكنيها . 

أو لملحظ آخر في السياق . 

وذلك نحو قوله تعالى: ون ين مَرٍّْ إلا حَنْ مُهَيِسَكُومَا قَلَ يم 
الْقبمَة أو مُعَذَّيوَهَاعدَابا سَدِيدًا كن دَلِكَ في الكتب مَسَطُورا © [الإسراء: 58]. 

فأفاد كثرة القرى أن التدمير سيصيبها كلها على العموم والشمول . 
وربما أفاد إهلاكها وإهلاك من فيها . 

ونحو ذلك قوله تعالى: « مَكَين ين قَرْيةٍ أَمْلَكتنهَا وو ظَالِمَةُ 
فَهَىَ حَاوِيَةُ عل عرُوشِها وَيِثْرٍ مُمَظَْلَةٍ وَقَضْرِ نَشِيرٍ 4 [زالحجح: 150]. ومعنى 
(خاوية): ساقطة سقوفها. 


وقوله: «#وحكأين من قَرَيَةٍ أَمَلتُ لما وه ظلالمة ثم حدما وإله 
لْمَصِيرٌ 4 [الحج: 8:]. 

فكل ذلك يفيد التكثير . 

والآن نعود إلى الايتين اللتين ذكرناهما وهما: 

آية الأعراف وهى قوله: #وَكم ين قَرَيَةٍ أَهَآ هَلكه اها أشنا نا أذ 2 
فَايلُوت 9 4 

واية محمد وهي قوله: 9 وكين من هرق هى أَسَّدٌ 
أمَلكَهُرٌ فَلاتَاصِرَ لح 07 * 


فقال فى آية الأعراف : ## أَمَلَكهَا» . 


0 0 00 5 م اسه يد << سه سر جد سر 
يم ٠‏ 

٠‏ 5 53 سيم 1 5و 

٠‏ من فبك ا اخريبحلك 


صم 


تكملة سورة الأنيياء 


ذلك أن القرى فى آية الأعراف أكثر » فقد خصص القرى فى أآية 
محمد بالقوة فقال : «ى أَسَدُ فُوَه من قَرِْكَ الى لَحْرَحدكَ 4 » وأطلقها ف أ 
الأعراف فأفاد الكثرة فجاء بضمير المؤنث فيها . والتأنيك قد فين الك 
كبن ذكزانا “تاسيب كل تغيير نتوضعة: 

هذا إضافة إلى أنه سبق آية محمد ذكر من دمر الله عليهم وهم أهل 
القرى وساكنوها فقال : 7 ## أقَلرَ يبروأ فى الْأرَضٍ منظروأ كف كن علقبة لبن من 


جل 
3" ص_-ه 
2 ماس و لم 00 ا 020 0 


لهم دَمَرَ أله عليم و! قرس أَمكلهَا 4 

فناسب ذكر إهلاك أهلها فقال: # أهلجهمر» . 

ونحو ذلك قوله تعالى : #وَيَلك القرىك أَهْلكتهمٌ لما ظاموأ وَجَعَلَنَا 
لِمََلِكهِمِ مَوَعِدَاه [الكهف: 155 . 
وقال في سورة الحج : 0 فين من فَرَيةٍ أهلكدع و ظَالِمَة فَهىَّ 


2 


1 ف ساس 


حَاوِيَه عل عروشِها وير مُعَط[ْة وَقَصَرٍ َيل [الحج: 5:]. 

فقال في آية الكهف : © اهلكهر» 

وقال في آية الحج : © أهلكتيا» 

ذلك أنه قال في آية الحج : *« مَكَأين4 » و(كأين) تفيد التكثير. 

ولم يقل مثل ذلك في آية الكهف . 

وأنه قال في آية الكهف : # لَمَاظَامُوا* بإسناد الظلم إلى جماعة الذكور 
فناسب ذلك قوله: #8 أَهْلَكْتهُمَ * فإنهم لما ظلموا أهلكهم » في حين 
أسند الظلم في آية الحج إلى القرية فقال: # وى ظالِمَةَ * فناسب ذلك 


0 0" 5 0 1 م اعاء رط له 
ومن ناحية أخرى أنه قال قبل اية الكهف : # وريّك الْغفور ذو الرَّحمَةَ لو 


وَِدِذّهْم يماك سبوا لعجل طم الْعَدَابَ )4 . 
فوصف ربنا نفسه بأنه الغفور ذو الرحمة وأنه لا يؤاخذ الناس بما 
كسبوا وإلا لعجل لهم العذاب. فناسب ذلك عدم الكثرة في الإهلاك . 
فى حو ابدبي ا العم ذكر من اخلاه رناامن الاترام المهلكة م 
1 لكيس بر هرذلا بعرم غ2 وويا سلس 20 
قال : # دَأمُلَتٌ إأحكفرنثرٌ أخذتهم فَكيِىَ كان تكير * [الحج: 1:]. 
فناسب التكثير فجاء بضمير المؤنث الدال على الكثرة . 


د نا نت 


لي 0 سجر سح حير ب سامت عر ب سير اس وه ساد 2 دسم حمس 
0 حوّح إذا فحت ياجوج و جوج وهم ون حكن حدبٍ يَنسِلوت 40 
أ كه ل لكر الى 
9 حوّح إذافئِحَت # 
6ه ك1 ع ءّ ءّ تيف فاه ل 
ْ على حذف ضام ؛ أي سد ياجوج وماجوج ١‏ الكت السياب 
وأدخلت علامة التأنيث في (فتحت) لما حذف المضاف لآن ياجوج 
ومأجوج مؤنثان بمنزلة القبيلتين. وقيل: حتى إذا فتحت جهة يأجوج» '''. 
الْمرْسَلِينَ # [الشعراء: ]1١77‏ و*# كَذَبت تمود الْمَرَسَلينَ ‏ [الشعراء: ]١4١‏ بتأنيث 
الفعل على التقدير . 
وجاء ب (إذا) ولم يأت ب (إن) لأن ذلك واقع لا محالة » فإن (إذا) 
يؤتى بها لما يقطع بوقوعه أو لما يكثر وقوعه. 
وأما (إن) فيؤتى بها في الغالب في المعاني المحتملة الوقوع 


.79 / 5 الكشاف 7/ /ا"” » البحر المحيط‎ )١( 
. ١86 التفسير الكبير  المجلد الثامن‎ )6( 


تكملة نووة الأتوناء 1 


والمشكوك في ون والموهومة والنادرة والمستحيلة وسائر 


الافتراضات الأخرى” '. وذلك نحو قوله تعالى : 000 
حك ابل سريد إل بد الف من إل عبد مه بكم به بضماء أ 
تع سور 2 


و ص دسا 


0 ل لْقِعدمََ 
مركر ‏ صمي 


ل تسكن نت فيه أفلا م 


1 
0 
ع 
256 
ا 
7 


رويت *# 


رن ا 5 2-7 - عل هه ره 
ا موت ا رَجّم قَالَريَ أرف أنظرٌ إِْيِك مَالَ أن 
رَنق وَلككنَ أنظرٌ إل الْجَبَلِ وَإِنِ أسَمَفَرٌ محكائم وف تَرَيِق 4 [الأعراف : 1 ]١‏ . 


و(الحدبس): ما ارتفع وغلظ من الأرض” '"' . 


> ع 
ف 
5 
ىا 


وقال: ا - يّن حكن حَدَسِ يَنِسِلُوتَ * بجماعة الذكور لأن المراد 
بذلك أفرادهم . 


صرح ساس سر صرح سر وح ل ره سه سس 51 رس سل لسر 0 كه 
:“ورب اَعَد الْحَنُ وداج سخِصَة أ انكر صر الذن كفروأ اناقل 
م سن < سس 


كناف عَفْكَةِ من دابل كن لبيرت 40 


اهرب #4 أبلغ في اه من (قرب) ”" فإن افتعل أبلغ من (فعل) 


الفاء واقعة فى جواب الشرط » و(إذا) للمفاجأة. 
15 انظوامعاق النمعو © 7 84توينا بعدها: 
)“(١‏ لسان العرب (حدب). 
00 البحر المحيط 5 / 779. 


والفاء وإذا كل منهما يقع جوابًا للشرط . 

7 22 جد عت بير لح ع سر الل سر مج 2 سمج كرح م< أ 

قال تعالى  :‏ ثم إِذَادَعَاكُم دَعَوَةٌ مَنَ الأرض إِذَا أنسم ححرجون4 [الروم: 15] . 

وقال: وَإن تْصبهم َه يِمَاهَدَمِتَ ديم إذا هم يفون [الروم: ""]. 

و(إذا) في الآيتين جواب للشرط . 

فإذا اقترنت الفاء بإذا الفجائية كان ذلك أكد. جاء فى (الكشاف) : 
«و(إذا) هي إذا المفاجأة » وهي تقع في المجازاة سادّة مسد الفاء. . . فإذا 
جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد) ”'' . 

و(هى): ضمير القصة أو ضمير الشأن » ويسمى ضمير القصة إذا كان 
ما بعذها مؤنثًا. جاء فى (البحر المحيط): «وضمير (هى) للقصة كأنه 
قيل: فإذا القصة والحادثة أبصار الذين كفروا شاخصة» 7" . 
يقل: (فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة) بل جاء بضمير الشأن لتفخيم 
الأمر وتعظيمه » فإن الموقف غير مألوف وهو أمر عظيم وأحداثه عظيمة . 

5 5 5 

وآ شاخصة * أي لا تطرف اجمانها «والشخوص إحداد النظر دون أن 
يطرف» 0ك 

4# 4 00 ع 

وقال: # شخصة* بالاسم لآن ذلك يدل على ثبات الحال ودوامها. 

م 5 00 .ع 5 6 ء. 

وقدم الخبر # ششخِصة # على المبتداً (أبصار) ولم يقل: (فإذا هي 
أبصار الذين كفروا شاخصة) للاهتمام وتعظيم الأمر. 


ل 


وقوله: # يلويلنا» مقول لقول محذوف ٠.‏ أي : يقولون يا ويلنا. 


.771/ / الكشاف”‎ )١( 
. 48 / ” فم البحر المحيط‎ 
.75٠ / " البحرا لمحيط‎ )0( 


5١ 


تكملة سورة الأنيباء 


وحذف فعل القول ليكون ذلك مشهدًا حاضرًا مشاهدًا محسوسًا وليس 
نقلاعنه » فكأننا نشاهدهم ونسمع قولهم . 

« مَركُنا ف عَفَوَ مَنْمْدَا4 

أي كنا ساقطين في الغفلة تحيط بنا من كل جانب ٠»‏ فإن (في) تفيد 
الظرفية. جاء في : (العدويى بو لوو «ودلت (في) على تمكن الغفلة 
منهم حتى كأنها محيطة بهم إحاطة الظرف بالمظروف» "'' . 

وقال: ظ فى عَفَلْوَ من هْذَا 4 فجاء ب (من) ولم يقل: (في غفلة عن 
هذا) للدلالة على أن الغفلة ابتدائية لازمة لهم لا عارضة » أي هم في غفلة 


دائمة . 
أما (عن) فللمجاوزة » قال تعالى: # وَدَ ألْدِينَ كفروأ لَوْ تََفُبُوْرت عَنَّ 


أَسْلِحَقَكَ وأمتعيك 4 [النساء: ؟١٠]‏ فقال: « لو تَعَهُنُورت عَنْ أسْلِحَقَك 4 
فجاء ب (عن) التي تفيد المجاوزة للدلالة على أن الغفلة عارضة » فهم قد 
استعدوا للقتال ومعهم أسلحتهم فود الذين كفروا لو يغفلون عنها . 
بخلاف قوله: « كن ف عَنَلَةَ ين داك فإن الغفلة هنا لازمة » وأنهم لم 
عدوا للد 

وجاء ب (قد) الدالة على التحقيق والتأكيد . 

قد تقول: لقد قال هنا : # مركن ف عَفَلْةَ من مْذَا4ك 
وقل في (ق) : # لَقَدَ كت عَماوَ من عدا [ق : ؟؟]. 
فقال في أآية الأنبياء : (قد) . 


وقال في آية (ق): (لقد) بإدخال اللام على (قد) . 


.١6١ / ١١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 14 / ” انظر معاني النحو_باب حروف الجر (من)‎ )١( 


ضرف 


فلم ذاك؟ 

والجواب: إن هذه اللام الداخلة على (قد) هى اللام الواقعة ا 
جواب القسم زيادة في التوكيد » ذلك أن الموقف في سياق آية الأنبياء 
إنما هو في اقتراب الوعد الحق وليس في حصوله » فهو في علامات 
الساعة . 

وأما ما في (ق) فهو بعد مجيء الساعة وهو من أحداث القيامة. قال 
5 1 ا 0 ل راش ب رس بر صوسا جسم ل سرع مي 0 2 دس سر سس الو سه يس ول << 
تعالى : وَنْفِحَ في الصور ذلك يوم الْوعِيدٍ (2) وبحَاءَتَ كل نفس مَعَهَا سإ وَسَهِيدٌ 07 
لَقَدَ كت ف عَمَلَةِ مَنْ هذ فَُكمَفمَا عَنكَ ضِطاء لك مبِصَرْكَ الَو حَرِيد 4 دا" 

فهو فى أحداث القيامة فناسب التأكيد . 

«بلٌ حاطيت »4 

الإضراب عن وصف أنفسهم بالغفلة » أي لم نكن في غفلة منه حيث 
نبهنا عليه بالايات والنذر » بل كنا ظالمين بترك الايات والنذر مكذبين 
بها » أو ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد بالتكذيب» '''. 

لقد قال هنا : # بل كنا طديبت* من دون توكيد. 

في حين قال في آية أخرى : « إِنَاحكُنا ليت 4 بالتوكيد . 

قال تعالى: # وَلَين سَّسَتَهُمْ نَفَحَهَ مِنْ عَدَابٍ ريك ليقوتري يويلتا إن 
كذ ظتلميرت 4 [الأنبياء: "5 ]. 

فقال: # إِنَا كنا ظيلييت* بالتوكيد » ذلك أن هذه الآية في مسّهم 
شيء من العذاب . في حين لم يذكر وقوع شيء من العذاب عليهم في 
الاية الأخرى » فناسب التوكيد فى موضعه دون الاية الأخرى . 


010 روح المعاني ١٠‏ / “7 . 


5 تكملة سورة الأنيياء ١‏ 


رت 


ونحو ذلك قوله تعالى في آية أخرى من سورة الأنبياء : # قَالوا ويلا إِنَّ 
طن 09 * : فأكد ذلك بإن وذلك بعد دقوع العذاب . 

قال تعاتى:: + وك سنا قن فزق كانت طالمة وابتانا يدها فوم 
خرست (() هلما أحَسُوا بسنا إن متها بو 7 لا رَكْضوأ وارْجعوأ إل مآ 
هم فيه ا و رسي إنَخَا طن )سارك يك 9 
نم نيا يد © 


بإن وذلك عند وفوع العذاب» قال تعالى : و من وو ا 


لس 0 كم 2-2 ج22 ل ماح سم نرس < سا رح و سم يي عله ا سر 
بسنا ًا أَوَهُمَ فَايَلُوس 7 هما كن دَعْوَده إِذْ جَآدَهُم بأسنا إل أن مَالوأ نا كنا 
لي هك 1 


ونحوه قوله في سورة القلم  :‏ قَالوا سْبَحَنَ ينآ إِنَا ها ليت 49 وذلك 
بعد أن أهلك الله جنتهم وأبادها فأصبحت كالصريم بعد أن حرموا منها 
المساكين . 

فالتأكيد إنما يكون بحسب ما يقتضيه المقام . 

وهذا من دقيق مراعاة المقام على تباعد المواطن . 

إن هذه الاية فيها حشد من الفن كثير » من ذلك : 

. أنه قال: 8 أفترب» وهو آكد وأبلغ من قرب‎ - ١ 

١‏ - وقال: « وَأقَيب الو 1 أَلْحَنَّ > ولم يقل: (واقترب الأمر الحق) 
لأن هذا مما وعدتهم بهم الرسل وذكرته لهم. ولو قال: (الأمر الحق) لم 
يدل على أن هذا مما وعدوا به . 

“- ووصف الوعيد بأنه الحق للدلالة على أنه وحده الحق » وأن كل 


غرف 9 علاط وا لني اننا الجر اريخ 


؟ - وقال: (فإذا) فجاء بفاء الجواب و(إذا) الفجائية للدلالة على 
تأكيد الأمر . 

ه - وقال: لهَإِدا هم مَخِصَةٌ 4 ولم يقل: (فهي شاخصة) للدلالة 
على سرعة حدوث الأمر. 

” - وجاء بضمير القصة فقال: #فَإِدًا هه * للدلالة على تعظيم الأمر 


وتمخيمه . 

* وقدم الخبر على المبتدأ فقال: 9# شَخِصَة بصا اَذ مرو‎ - ٠ 
للاهتمام.‎ 

- وقال: #شسَخِصَّةَ 4 بالاسم للدلالة على ثبوت ذلك » ولم يقل : 
(اتخشصن): 


9 برقال 9 يتيخا 4 فحذف نل القول » ولم يقل: (يقولون) 

ا 

١‏ -وقال: ل َرّحكُنا4 ولم يقل : (لقد كنا) كما قال في (ق) ذلك 
أن آية الأنبياء في اقتراب الوعد الحق » وآية (ق) في أحداث القيامة 
حضون الوعة لق 

١‏ - وقال: #إف عَمَْرَوَِ 4 ولم يقل: (غافلين) للدلالة على السقوط 
في الغفلة وإحاطتها بهم. 


. وقال: # من هدَا» للدلالة على أن الغفلة ابتدائية لازمة‎ - ١١ 
وقال: #بلْ كنا طدلميت * فذكر صفة الظلم بالصيغة‎ - 4 
. الاسمية الدالة على الثبوت‎ 


- وقال: #ابِلّ كنا بيت * ولم يقل : (إنا كنا ظالمين) لأنه 


تكملة سورة الأنيياء م » 


لم يذكر وقوع العذاب عليهم . 

في حين قال في مواطن أخرى: 8 إِنَا كن ديت * فأكد الظلم لوقوع 
العذاب عليهم فصرحوا بالظلم المؤكد. 

إلى غير ذلك من الأمور البيانية . 


لام سح كر آ آآ# د لك ارح سل 


« إتحكم و مَاتَعَبَدَوستَ من دؤيت لالس سي عار م 
ورد وس 9 4 
الخطاب صالح لمن تقدم من الذين كفروا الذين قالوا: © ينويلنا قَدَ 
كناف عَنَهَ من هْدَابلٌ كن ألمت * . 
فقال لهم ربهم : : « إتحكم وما تعبدُ تَعَبَدُوبَ من دوت سه عدت 


جهنم # . ويصلح أن يكون خطابًا لقوم الرسول الذين يعبدون ما 
يعبدون من دون الله . 

وهذه عاقبة كل من كان كذلك . 

والحصب: ما يحصب بهء أي ما يرمى به » من (حَصّبّه) إذا رماه 
بالحصباء وهو الحصا والحجارة . قال تعالى في قوم لوط : ا إَا أََسَلمَاعَلَوم 
حَاوسيً لال لول جيم د 0 بسَحَر# [القمر: 4*]. 

وقال: « خلسم سن في التمة أ يِل عَدِكْ ابا » [الملك: ١٠7‏ ] 
والحاصب: هو الريح العاصف فيها حصا وحجارة . 

وحصب جهنم : ما يرمى به في نار جهنم » جاء في (تفسير أبي السعود) : 
«الحصب ما يرمى به ويهيج به النارء من حصبه إذا رماه بالحصباء» "'' . 


.”1٠ / 5 تفسير أبى السعود 7 / 77 وانظر البحر المحيط‎ )١( 


شف م عَلِا بإ نجي | (يذت) اجن نزي 


جاء في (لسان العرب): «وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها به » ولا 
يكون الحصب حصبًا حتى يسجر به. [وقيل]: الحصب: الحطب الذي 
يلقى في تنور أو في وقود » فأما ما دام غير مستعمل للسجور فلا يسمى 
حصبًا» ''". فهم وما يعبدون من دون الله يحصب بهم في نار جهنم . 

سر لها دوت » 

أي داخلون . وأصل التعبير (أنتم واردونها) والضمير (ها) مفعول به 
لاسم الفاعل . 

قدم المفعول به على اسم الفاعل للاختصاص فصار (أنتم إياها 
واردون) » وجيء باللام لتقدم المفعول على عامله اسم الفاعل نحو قوله 


تعالى : #وَإنًا محككيبوس * » وقوله: « وَالْذِبنَ هم لِفْرَوْحهِم حَلفِظون 4 
[المؤمنون: 15]. 

أي حافظون فروجهم . 

وهذه اللام تسمى اللام المقوية » أي مقوية للعامل الذي تأخر وهو 
هنا اسم الفاعل . 


وقد رجحنا في كتابنا: (معاني النحو) أنها مقوية لمعنى الاختصاص 
فاو كك أي أنتم تردونها لاتردوق غيرها. 

وجاء باسم الفاعل للدلالة على ثبات ذلك فكأن الأمر قد حصل . 

لقد أكد الجزء الأول من الآية ب (إن) فقال: # إِبَحَكُمٌ وما 


بد وو سر و سس ب ساسم لس 
تعبدويت من دويت اللو حصب جهثم 4 . 


ع رم > 
© من 


ولم يؤكد الجزء الثاني منها وهو قوله : #أنتمٌ لها وردوت 4 . 


0 لان الغرف تحصب): 
6 انظر معاني النحو_ باب حروف الجر (اللام) ” / 17 . 


وذلك أن الجزء الأول أدعى إلى التوكيد » فإنه ذكر أنهم وما يعبدون 
من دون الله يرمى بهم في جهنم . 

وأما الجزء الثاني من الاية فإنه ذكر فيه أنهم لها واردون» أي داخلون. 

و(ورد) معناها (دخل) ومعناها أيضًا: وصل إلى المورد من غير دخول 
كما قال تعالى : # وَلِمَاوَرهَ مآ منت * فإنه وصل إلى الماء ولم يدخله . 

فالجزء الأول أصعب وأشد وأشق » وذلك أنه جعلهم حصب جهنم . 
أي حطبًا يرمى به فى النار » فأكد الجزء الأول لأنه أشد وأشق » فهما ليسا 
بمنزلة واتعدة فاك ماهو أدعي إلى التوكين:. 


00 


0 لو كا حولت ءاهد مَاوَرَدُوها وَكُلٌ فبًا حَِدُوكَ )4 

الأقنا ةيد ههلا ) إلى اا نسيدمن لون اللو وقد ذكرهادوينا عنما 
قريب فكانت الإشارة بما يدل على القرب . 

كما هو إشارة إلى ما يعبده قومه ويد من كفار قريش . 

وهذا غاية في الاحتجاج على ضعف معبوديهم وهوانهم » وعلى أنهم 
أنأى شيء عن أن يكونوا آلهة . 

« َكل فيا حَدُون4 

أي كل من العابدين والمعبودين باقون فيها أبذدًا . 

وقدم (فيها) للقصر . أي باقون فيها حصرًا وليس في مكان آخر . 

فهم (لها واردون) لا يردون غيرها . 

وهم (فيها خالدون) وليس في مكان آخر. 


كذ ينم نت 


ؤي سا كر -< 


لهم يها رفي وهم يهنا لا يمعو ىو سر بك )ه 
الزفير: إخراج النّقّس من الرئتين » وقد يكون ذلك أحيانًا من الغم أو 
أن له علاقة به. جاء في (لسان العرب): «الزفر والزفير أن يملا الرجل 


ااه 5 1١0)‏ 
صدره غمًا ثم هو يزفر بها 


وفى (تفسير أبى السعود): «(زفير) أي أنين وتنة شديد» 0 


وفي (البحر المحيط): «#الَهُمٌ فِيهَارَذِيرٌ 4 وهو صوت نفس المغموم 
لك ف 
37 من القلب» 
لقد ذكر في هذه الاية الزفير ولم يذكر الشهيق » وفي آية أخرى ذكر 
الزفير والشهيق ( قال تعالى 00 َم دين سَعُواْ مت الثَارِ طح ذبا رفير وَسَهِيقٌ ‏ 


[هود: .]١٠١51‏ 
وقد بينا ذلك في تفسيرنا لسورة هود حين عرضنا لتفسير الاية التي 
ذكرناها فلا نعيد القول فيه”*' . 


فلخ لحم ان 


حر 


»ا إن اَذ مس ا ا اي 
هماهت مه نفْسهُم حَدِيدون 3 


السعادة وإما البشرى بالثواب وإما التوفيق للطاعة» © '. 


)1١(‏ لسان العرب (زفر). 

(0) تفسير أبى السعود ” / 78/,. 

فه الحر المحيطظ 7 ."5٠‏ 

(:) على طريق التفسير البيانى .77٠١ / ٠"‏ 

(5) الكشاف 7 / 18" وانظر تفسير أبي السعود 8 / 778. 


تكملة سورة الأنيباء 4 “73 


« أوْلتِكَ عَنهَا مُبَحَدُووَ َ 

قال: (مبعدون) ولم يقل : (بعيدون عنها) إذ لا يبعد عنها إلا من أبعده 
اللشعفيا دول يتحو متها الآ من تجاه الله كما قال سبيحانه: +1 وإ 2ك إل 
وَاِمهَا كن عَلَ رَيْكَ حَتَمامَقْضِيًا ثم مق أل أَتَّقَوأوَتَدَرُ الظليلميت فب نياك 
انوي الم ]ا 

فقال: (ننجي) ولم يقل : (ينجو) . 

وكما قال: # كردُي را لطن 9 لا يَصَلنهَآ إلا الى 79 الَذِى كد 
وَتَولَ لو وَسَيسنَها الأنى 07 7) الَذِى وق مَالَهيَتق4 [الليل : 8-1 .]١‏ 

فقال: (يجنبها) ولم يقل: (يتجنبها) . 

وقدم (لهم) على الفاعل وهو (الحسنى) لآن الكلام عليهم وللزيادة 
في إكرامهم وتبشيرهم بما دكر . 

«لاإصمثورت حَييسَها4 : 

ذأى الا مسيهوة عيرتها سينا شعن كمااهو المديوة مين أكون 
امرك ب اي زر اعون وبري اا ا للا 0 

مما يدل على أنهم في غاية الإبعاد عنها بتوفيق الله وطاعته أعاذنا الله 
منها . 

وهم في ما أن ب ا لوه 


وهذا فوز آخر ء والفوز الأول إبعادهم عن النار وذلك فوز مبين كما 
قال تعالى 000 ظل إن لَمَافٌ إن عَصَيْتٌ رن عَذَاب يَوْ و عظيم (9) من يضر ه 1 


جد صر سر تبرحة صرحو 7 


ب لت ال القن 4 [الأنعام : .]١١-6‏ 


سل سا حي )اه هه سام 


ص مم 
.. 


وقال: 8 ومن ني أَلسَيْكَاتِ يَوْمَيِذٍ مَقَدَ يَْتَم وَدَللَ هو الْمَوَدْ 
لْعَظِيم* [غافر: ] . 
٠‏ 1 ءِِ لكوي 0 سا ضح ملسم ىه هعالررو بروج 

جاء في ( تفسير أبي السعود): وهم في ما اشتهت أنفسهم 
حَنِدُونَ 7 * بيان لفوزهم بالمطالب إثر بيان خلاصهم من المهالك 
والمعاطب » أي دائمون في غاية التنعم. وتقديم الظرف للقصر والاهتمام 
١ 0‏ 

إن هناك نوعين من اشتهاء الأنفس : 

اشتهاءً ثابتا وهو الخلود في النعيم . 

واشتهاءً متجددًا وهو ما يطلبونه ويتمنونه كما فى قوله تعالى : 
«#وَأمَدَدْكَهُم بسكهَةٍ وَلَحْر نا يترون 4 [الطور: ؟1]» وقوله: 9 وَفكهَةٍ ينا 


0070004 جح ع ل وروي ب ار ا م ير 5 ب عي 
سَحَإرفت (() وَل طَيْرٍقِمَا يَمْوُونَ4 [الواقعة: 11١-٠١‏ » وقوله: # وَلَكُم فِيها 


ا ا ل 


مَا تممه أتفل َم وَلَكُمْ هنا ما َدَّعْوَيَ 4 [فصلت: ]*١‏ أي ما تطلبون . 
فلهم ما تشتهي أنفسهم من الأشياء الثابتة والمتجددة . 
فعبر عن الاشتهاء الثابت بالفعل الماضي لأن هذا مما استقر في 
النفوس . 
وعبر عن الاشتهاء المتجدد بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد . 


لخن ان 


ىر صرء سا صد م ع رو سس مره صرح ع سر هر | رو من 
« لا يحزنهم الْفَرَعْ الأحكير ولتلقلهم المتيحكة هنذا يَوْمَكم الى 


كنشم عدوت 43 
إن الفزع الأكبر قيل هو «النفخة الأخيرة لقوله تعالى: # ويوم ينفح في 


.179 / ” تفسير أبى السعود‎ )١( 


ألصُورة مَمَرْعَ مف اَلسَّمْوتِ وَمن في الْارْضِ 4 [النمل : 410]» ” 

وقيل هو يوم القيامة بجملته . 

جاء في (البحر المحيط): «الفزع الأكبر عام في كل هول يكون يوم 
القيامة » فكان يوم القيامة بجملته هو الفزع الأكبر» '''. 

وقيل هو «بيان لنجاتهم من الأفزاع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النار ؛ 
لأنهم إذا لم يحزنهم أكبر الأفزاع لا يحزنهم ما عداه بالضرورة» " '' . 

: وَبَدلَقَلِهُمْ آلْمَكِِحِكَةَ 4 بالسلام عليهم وتبشيرهم بالجنة وتهنئتهم . 

* هلدا يَوْمَكُم 4 الإشارة بالقريب لأن اليوم حاضر. 

(«وإضافة (يوم) إلى ضمير المخاطبين لإفادة اختصاصه بهم وكون 
فائدتهم حاصلة فيه» '* . 

ومن النظر في الايات التي ذكرها في الكافرين والمؤمنين تتبين 
مقابلاات عديدة منها : 

- أنه قال في الكافرين إنهم حصب جهنم هم لهم واردون. 

وقال في المؤمنين إنهم عنها مبعدون . 

فأولئك حصب جهنم هم لها واردون . 

وهؤلاء عنها مبعدون . 

وكل منهما قدم فيه الظرف فقال في الكافرين : # لها واردوت #4 . 


سح كك جرح سا اثر 02 


وني ال © عنها مبعدون 
)١‏ الكشاف” / /7”"7. 
0١‏ الس السحط 17م 
(*) تفسير أبى السعود ” / ."٠‏ 


ك”>, هِ 


وهو تناظر جميل . 

*» وقال في الكافرين : # وهم فيها لا سمعوت‎ - ١ 
4 وقال في المؤمنين : « لامتمعُوت حَسِيسَها‎ 
بي ا اا‎ 


تتلقاهم الملائكة و تقول لهه # هدذاد ا 


"'- وذكر أن للكافرين غمًّا وزفيرًا 7# لهم فيارف فير . 
وأن المؤمنين فيما اشتهت أنفسهم خالدون . 


٠. كجقاوية‎ 2 


فأولئك في الغم يتحسرون ويزفرون » 

وهؤلاء فيما اشتهت أنفسهم خالدون . 

5 - ثم إن أولئك في جهنم خالدون كما قال سبحانه : #وكل حل نبا 
حَدِدَو 4 

0 

إن الكافرين يقولون: # ينوينا» . فهم في حزن مما هم فيه 

ايم 

وهؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر. 

وكلتا الحالتين في الموقف . 

- إن الكافرين كانوا في غفلة وكانوا ظالمين . 

ع ل ل ا ل 
« ديب َامَيُوُأ وكاو يفوت 7) لهم البشرئ في الْحَيزة لديا مفب 
آل خرَة» [يونس ا ا 


: عع 


5 د مومسم هه ل 1م خخ 000 
وقال: ودين دوا 5 ل 590 ها وَأنابراأ 4 أله طم لسري هبكر 


ع < سر و ص ده 


عِبَادٍ )ا ألَذِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَدَّبِعو: ا 
5-0007 


تكقلة سيورة الأنيناء 


-_ بيو ا ار حكن ميدر 

221002 كييت 400 

أو متعلقا بالفزع » فيكون التقدير: لا يحزنهم الفزع يوم نطوي 
ب (تتلقاهم) أي تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء . 

وكل ذلك حاصل في ذلك اليوم . 

جاء في (الكشاف): «العامل في (يوم نطوي) لا يحزنهم . أو الفزع 3 
ا سات 010 
آْ و تتلقاهم" : 

« لجل لكب » 

يحتمل أن يكون معنى (السجل): الصحيفة » وأن يكون الكاتب » 
فالسجل يطلق على الكتاب والكاتب”' . 

فعلى معنى الصحيفة يكون المعنى: نطوي السماء كما تطوى 
الصحيفة التي يكتب بها . 


."8/ /١فاشكلا‎ )١( 
انظر لسان العرب (سجل)» القاموس المحيط (سجل». وانظر نظم الدرر‎ )0( 


. 2 7 


” ُ علط زو لهجي ]يز دنه انريغ 


وعلى معنى الكاتب يكون المعنى : كما يطوي الكاتب الصحيفة . 

والصحيفة إنما يطويها الكاتب. 

لعله ذكر السجل ليشمل المعنيين: الكتاب والكاتب » والله أعلم . 

جاء في (تفسير أبي السعود) : «« كل ألتَجِلٌ إأحكنب 4 اللام في 
قوله تعالى: (للكتب) متعلقة بمحذوف هو حال من السجل أو صفة 
له. . . أي كطي السجل كائنا للكتب أو الكائن للكتب » فإن الكتب عبارة 
عن الصحائف وما كتب فيها» "''. 

« كابَدنا وََكَنوِجِيدءٌ)» 

أي نعيده كما بدأنا أول خلقه . 

جاء في (البحر المحيط): «و(أول خلق) مفعول (بدأنا) والمعنى : 
نعيد أول خلق إعادة مثل بدأتنا له » أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود 
نعيده من العدم إلى الوجود» ”'' . 

ويحتمل أن يكون المعنى : نعيده كما بدأناه أول خلقه . 

فعلى التقدير الأول يكون (أول) مفعولاً به كما مر. 

وعلى التقدير الثاني يكون (أول) ظرفاء و(ما) اسمًا موصولاً . 
والعائد محذوف. جاء فى (الكشاف): «ووجه آخر وهو أن ينتصب 
الكاقه ندل قمر تبره تعيفة 1ج وها مو ضيولة ا إن اهتيقل الى 
بدأناه نعيده » و(أول خلق) ظرف لبدأنا » أي أول ما خلق » أو حال من 
ضمير الموصول الساقط من اللفظ » الثابت في المعنى» "' . 
)01 تفسير أبي السعود ” / رن 


(0) البحر المحيط 5 / ”757. 
(6) الكشاف” / 7794. 


تكملة سورة الأنيياء 


الا 


ا 
أي حمًا علينا"") 
تقول: لقد قال هنا 4 


مام جر 


واقن نوك اانا وعدا ماكو كنا :ونع كلية نحل ) إقينافة: إلى 
قوله : # وعدا عتء © 3 فها الشييت ؟ 


فنقول: إنه يذكر 0 عندما يتعلق الأمر بالناس وحقوقهم 


وأمورهم » وإذا كان المقام يق يقتضي التوكيد. قال تعالى 3 #6 إن الله أشكرئ 
من الْمُؤْمِيِيت م لهم الْجَنّه لبكنة عدِلُؤرت في سيبل ل أله 
1 تون لوت وعد عليه حَفًا ف التَوْرسةَ وَالْول وَالسران 1 


رفت عمدو هرم رك ا 0 متسروا الم ع اخ انه 
500 الا 


لقد ذكر في الاية حقوق البائعين أنفسهم وأموالهم 2 كما أن فيها من 
التوكيد ما لا يخفى كقوله : # وَمَنَ أَوَوَل يعمدو مرت أله 4 


0 حر 0 


م 0 1 لياس ًَ كر اتيك يس 5 5-6 حتلفون فيه 
ةلت كنا نج كانوأ كزبين4 [النحل : -81] . 


.١97 / 8 التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


اك عاط عموا عله اشجيه يما نوم لأكر الك العمم 
وبقوله: # جَهَدَ دَأَتَمنِهمٌ 4 . 
فرد عليهم بما هو مؤكد فقال : # وعدا 
ثم ذكر أنه ليبين الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين » وهذا إنما يكون في الآخرة في يوم الفصل في الحقوق » فناسب 
ذكر الحق . 
« إن كاسييت*» 
(سنفعل ذاك) . 
وذلك لتنزيل المستقبل منزلة الماضي . كقوله سبحانه : # وَبْقِحَ في 
ضور » وقوله : # وَسِبقَ لَب افوا ريم ِل الْجَنَةَرُمرا 4 . 
وجاء باسم الفاعل للثبوت لأنه كأن الأمر قد حصل . 
فأكد بإن » وجاء بالفعل الماضي واسم الفاعل كل ذلك لتأكيد 
جاء في (روح المعاني): «الأفعال المستقبلة التي علم الله تعالى 
وقوعها كالماضية في التحقق . ولذا عبر عن المستقبل بالماضي في 
مواضع كثيرة من الكتاب العزيز . 
بوب معي 0 
تقول : لقد قال في هذه الاية : “9 يوم تطوى آل لسَّسماء * فذكر السماء 
ا 


> سر 


عََكّهِ حَمًاك . 


. ٠١7 / ١1 روح المعاني‎ 010 


تكملة سورة الأنيياء 


وذكر في موضع آخر طي السماوات بالجمع فقال: 8 وما قَدَرُوا أله حَقَ 
در وَالارِشُ بجا قحم َم الْقمَةِ وَالسَعوتُ مَظوكت بوبه" 
4 محلم وتكال عم ص عم مشر 2 الس 1117 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن آية الزمر في الرد على المشركين الذين لم يقدروا الله حق 
فلره » فرد عليهم ربنا بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة » وأكد ذلك 
بلغال الموؤكنة نقال: ( ميك 


وذكر السماوات وقال إنها مطويات بيميه بيانًا لقدرته التي لم يقدروها 
حق قدرها ولم يقدروه حق قدره. 


> ا آي كرحت اسلا 
ا اليم لشركوت 4# 


كدخ د يت 
9 2 ء 2 سو م سء ص س سم 2< 7 يت 6 سر سل 2 
#« ولقّد حتنًا فى الزبور من يعلد لذ ته 261 برد عِبَادِى 
| له 0-5 
الصللحورت 09 8 


الظاهر أن المقصود بالزبور كتاب داود عليه السلام ؛ وأن المقصود 
بالذكر هنا التوراة . 


لمي ا ا ا 
00 سم سسا - 0 
فقد قال نوح لقومه: #8 أو عَمِمُم أن جاه ؤكر هّن رَيَر عل يَجَلٍ قنك 


06 دسو سلس 1 
لنذرك ولكئة 4 [الأعراف: 17 ]. 


9 ” 


ونحو ذلك قال هود لقومه (الأعراف: 59). 
وقال في التوراة: # وَلْقَدَ ءَايسَا موسئ وهدروت الْفرهَان وضبياء وذكا 
للمتْقيرت* [الأنبياء: 48] . 


. والقرآن ذكر وذو الذكر وهو الذكر . قال تعالى : 8 إِنَا نحن نرَلنَا لكر 
ال سيد 


- 
7 س < سا رسال 


وقال: ا وَأَرلاَ إيَكَ لكر مين لئاس مَاهْرْك لبهم وَلعَلَهُميَفَكرُوت * 
[النحل : 44]. 

وقال : # وهِلذا ررك أنه م لم ميكزون» [الأنبياء: .]6٠‏ 

وقال: # ص وَآلْفرَانِ ذِى لز #4 [ص: .]١‏ 


كها أن الزيور معناة الكتاب ومع در قال تعالى #جَاءَحهم رسله 
لدت ويا لزير وبالْكتاب الْمُئيرٍ 4 [فاطر : 19]. 


م ايو ل 


وقال : # وَإِنَم لفى زبر الْأَوَلين4 [الشعراء: 193] . 

وقال: 9 1 ف فَعَلُوه في الرجَر * [القمر: 57] أي مدوّن مكتوب في 
الصحف . 

إلا أن الذي يظهر أن المقصود بالزبور والذكر فى الآية ما ذكرناه من 
زبور داود والتوراة » وإن كان قسم من المفسرين يرى أن المقصود بالزبور 
والذكر عموم ما أنزل الله من الكتب . 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذكر هواللوح المحفوظ والله أعلم . 

جاء في (الكشاف): «زبور داود عليه السلام » والذكر: التوراة . 


والذكر: أم الكتاب » يعني اللوح» '' 

وجاء في (البحر المحيط): «الزبور: الظاهر أنه زبور داود. وقاله 
الشعبي . ومعنى هذه الاية موجود في زبور داود وقرأناه فيه» ”" . 

وقرأنا فى التوراة نحو ذلك المعنى من أن الأرض يرثها عباد الله 
الصالحون. 5 ورد فيها في أشعيا في الإصحاح الستين: «كل غنم 
قيدار تجتمع إليك . كباش نبايوت تخدمك . . . وتنفتح أبوابك دائمًا نهارًا 
وليلا لا تغلق. وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض» . 

وهذا النص واضح أنه في مكة وفي الكعبة تحديدًا. 

وقيدار ونبايوت من أولاد إسماعيل . 

وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في كتابنا (نبوة محمد من الشك إلى اليقين) . 


١ 2‏ إِنََف هَذَا لَكَعَا لْتَوْرعيريب )4 


اي إن فى هذا الذي ذكرناه كفاية لقوم اتصموا بالعبادة على جهه 


الثبوت 3 فإن هذا كاف لهم. 

وقيل: إن المقصود هو ما ورد في القرآن على العموم وليس ما في 
هذه السورة فقط 

والبلاغ قد يأتي ؛ عد اح اروس ان يع احا ارات 


آي عل م وو صو-م يرا م 


ا و عل الرسول إلا البلدع الْميِيتٌ* [النور: 41] » وقوله: ## وما 
': الكشاف”/ 88" وانظر التفسير الكبير للرازي 8 / ١97‏ . 
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انظر (لسان العرب): بلغ . 


9 


- 
ا اا ل اح يا 
2 


عَليِما إلا البلغ المَبيت» لمن 111/7 

وربما احتمل البلاغ في الاية المعنيين : الكفاية والتبليغ . 

وقل أكد ذلك ب (إن) وجاء ب (في) الظرفية للدلالة على أن العابدين 
يكفيهم في الاعتبار ما لا يكفي غيرهم . 

جاء فى (البحر المحيط) : «(إن فى هذا) أي المذكور فى هذه السورة 
من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة لبلاعًا كفاية يبلغ بها إلى 
الخير » وقيل : الإشارة إلى القرآن جملة» ”'' . 


وجاء في (تفسير أبي السعود): «(لقوم عابدين): أي لقوم همهم 
العبادة دون العادة» 7'' . 


00 5 


« وَمَآأرَسَل كك ]لَه لَحَلِينَ 40 

أي هو رحمة للعالمين جميعًا. أي إن الغرض من رسالته يَكةٍ هو 
الرحمة بالناس أجمعين » فآمن من آمن وأعرض من أعرض . 

ولما كانت رحمته سبحانه وسعت كل شيء ذكر العالمين على 
العموم . 

جاء في (البحر المحيط): «وكونه عليه السلام رحمة لكونه جاء بما 
يسعدهم . 

و(للعالمين) قيل: خاص بمن أمن به » وقيل: عام. . . أي هو رحمة 
في نفسه وهدى بيّن » أخذ به من أخذ وأعرض عنه من أعرض» "" 


75 السهر امعط‎  )5( 


() تفسير أبي السعود 3 / ١"ا,.‏ 
() البحر المحيط 5 / 755. 


تكملة سورة الأنيياء 


إلا لرحمتنا الواسسعة (لعالسة افاطنة. .. 0 بعثت به سبب لسعادة 
الدارين 50 لانتظام مصالحهم في النشأتين» "' 


د 6د 0م 
قل إِنَمَا يوج إلت أثمآ إلهحكم إِلهُ وْحِد مهل أنشر 
يحتمل أن تكون (ما) في قوله فل نكا وه لكت انكافة .و انها 

تفيد الحصر . 
كما حمل أماتكون (ها) اما موصولا »أ ي إن الذي يوحى إليّ أنما 
إلهكم إله واحد. 


وعلى الاحتمال الأول يكون المعنى أنه لا يوحى إل إلا التوحيد. 
واعترض على هذا القول بأن الوحي لم يقتصر على التوحيد وإنما هو في 
أمور كثيرة من مطالب الشريعة . 

وأجيب بأن التوحيد هوالمقصود الأول من الرسالة . 

وعلى الاحتمال الثاني يكون المعنى ظاهرًا وهو أن الذي يوحى إليه 
أنه لا إله إلا إله واحد وليست آلهة متعددة . 


00 ا و 1 بالجاعطاما ردجي 
ل سس بق 


جاء في (الكشاف): ((إنما) لقصر الحكم على شيء » أو لقصر 


0 تفسنيو | بي السعود ” / 7375/١‏ . 


00 9 وقوه ييا “دجن كزين 
الشيء على حكم » كقولك: (إنما زيد قائم) و(إنما يقوم زيد) وقد اجتمع 
المثالان في هذه الاية ؛ لأن 8 إِسَمَا وح رت * مع فاعله بمنزلة: إنما 
يقوم زيد » و#أَنَّمَآ إللهحم إِلَدهُ و4 بمنزلة : إنما زيد قائم . 

وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله عَلَئِةِ مقصور 


على استتئثار اللّه بالوحدانية . ش 
ويجور أن يكون المعنى : أن الذي يوحى إلي « فتكون (ما) 
و 7 


وجاء في (تفسير أبي السعود): «أي ما يوحى إليّ إلا أنه لا إله لكم إلا 
إله واحد لأنه المقصود الأصلي من البعثة. وأما ما عداه فمن الأحكام 
المتفرعة عليه » فإنما الأولى لقصر الحكم على الشيء كقولك: (إنما 
يقوم زيد) أي ما يقوم إلا زيدء» والثانية لقصر الشيء على الحكم 
كقولك: (إنما زيد قائم) أي ليس له إلا صفة القيام» "' . 

وردٌ أبو حيان على هذا الاحتمال بقوله: «ولو كانت (إنما) دالة على 
الحصر فيه » إذ قد أوحى له أشياء غير التوحيد. . . 

ويجوز في (ما) من (إنما) أن تكون موصولة» ‏ "' . 

وقد يقال: إن المقصود إنه في مسألة التوحيد ما أوحي إليّ إلا أنما 
إلهكم إله واحد. 


فتخصيص الوحي بما يتعلق بالتوحيد نظير قوله تعالى: إن بنج إل 
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(؟) تفسير أبى السعود / ”777. 
(9) البحر المحيط 5 / 755. 


تكملة سورة الأنيياء 


ل َم ١‏ أنأ َذِي مين * 1] أي فيما يتعلق بهذا الأمر وليس فيما أوحى 
اله كله . 


ا ا 


دس 2ر9 وو بن 1 ا 2 
تقول: لقد قال في سورة الكهف : “3 قل إِنَّمَا أن معي 6 
وسلاء 0 حرج ررح سمر جح سا 1 ال ال 
ص !1 وي نكا يحوأ عا ريه فَليَعَمَلٌ عملا صَبلِحا واد شرك يعبَادةٍ يض 
5 3 اليه ا" 


سرس بج © م س لوو م 2 


فقال* فل إِنَا تاشر كرام يكل مطل اللك ني ا الانيا». 
فقد قال نأ الكهف : 1 فن كان يحوأ قله ريو فليَعْمَلْ عمَلد صَبِلِصَا ولا شر 


سل سار 


بعبادة ريفة و 5 


آ هه 2 و 


وقال في آبة الأنبياء : # فَهَلْ أنسرم مُسلموري 4 

فما سبب الاختلاف؟ 

فنقول: 

أما عدم ذكر أنه بشر مثلهم في آية الأنبياء فلأنه تقدم هذا المعنى في 


6 سم ساس سا 


أول السورة وقد ذكر المشركون ذلك . قال تعالى : © وَأَسَموأ التَجوى الذي 

طَلَوَاهَلْ مَددَا لاس رَُنُْكَْ تَأو ‏ اليَخْرٌَوَلَثْرْ فرك 40 
وقرو وها هذا المع بعاد هذه الكرة فقال: وا أتسلنا ولك ل 

لع ١‏ و هل لكر إن كنشْر لاسلموت 9 وْمَاجَعَلكَهُمَ ا 

يأَكُلُوبَ العام وَمَاكَاوأحَِرينَ )4 

فاكتفى بما مر ذكره . 

بخلاف سورة الكهف فإنه لم يذكر فيها هذا المعنى فذكره في الاية . 


فناسب كل تعبير موضعه . 


5 ا 1 


9 م عَإا يأ لني بين تجن انزيخ 


جاء فى (ملاك التأويل) فى بيان هذا الأمر: «أنه لما تقدم فى أول 
سورة الأنبياء إثبات كون الرسل عليهم السلام من البشر فيما حكاه تعالى 


سس وير 2 وذ 


من قول الكفار بعضهم لبعض: هَل مدا إِلَامئَرٌ ميسكم * . ثم قال 
تعالى : رادًا لقولهم مثبنًا كون الوسل مق النترة ل وكا اران بالكل 
رجالا نويى إلنىم» . 

ثم تتابع في السورة ذكر الرسل من البشر في عدة مواضع إفصاحًا 
وإشارة » آخرها قوله تعالى: # وما أَرَسَلْمَدلَك إلا رحمة لِلْعَتَلَمِيَ * . 
والخطاب لنبينا عليه السلام » قال تعالى بعد ذلك: #قُلَ إِنَمَايوَجحَ رت 
تَمَآ لمكم إِلَهُوْجِدٌ4 » فلم يحتج هنا أن يذكر كونه ‏ عليه السلام - 
من البشر إذ قد توالى ذكر ذلك جملة وتفصيلا . 

أما سورة الكهف فلم يتقدم فيها مثل هذاء فكان مظنة الإعلام 
بكونه يَكِْةِ من البشر إرغامًا لأعدائه » ولما في ذلك من تلطفه تعالى 


سه ست ل سحت لو ل ره 


بالخلق ورحمته إياهم . قال تعالى: ## وَلَوٌ جعذئله ملكا لجعلنله رجلا 


٠ 


وللسحا عل وسو ما اليشونتك 4 [الأعام: 4] » وقال تعالى : # وَلْوَ ْنَا مَك 
َقَىَ الْقَدم خُمَّ لا يرو [الأنعام : 1 . 

حرو وي مط جام وو عا الكرن 

وخصت آية الكهف بذكر بشريته عليه السلام لما بيناه. 

وورد كل ذلك على ما يناسب » ولم يكن عكس الوارد ليناسب . 

والله أعلم بما أراد» ''' . 


وأما قوله تعالى في آية الكهف : # فن كن يحوأ لِمَآه َي فَْيَعَمَلْعَمَلاً صَلِسًا 


.5605 / ملاك التأويل ؟‎ )١( 


تكملة سورة الأنيياء 


ولا سْرِك بعبادوَ ريو أحدأ # 4 فقد ذكر فيه أمرين : العمل الصالح 3 وعدم 
الشرك . 
أما قوله: 8 فَلْيَعَمَلٌ عملا صلِكَا4 فهو مناسب لما تقدم الآية من ذكر 


2 ص سا سل سانو هاس 


العمل الصالح ٠‏ فقد قال قبل الآية : ا إِنَّ اين ءامئوأ وَعَِنُوا لصحت كانت طم 
حَنَّتُ الْفرَدوْسٍ زلا )4 
مه م« 1 #2 حم 


وقال قبلها في خواتيم السورة: # هل هل يمك سرد متلا () الْدِينَ صَلّ 
-دوو.ي . «عر ‏ ملجد لع جر لو دا ءروم روه بوروحج 2 
سََبهم في الو دنا وهم يحسبون أَمم حون نع 403 
فناسب ذكر العمل 5 
ل لس عع أ 


ثم إن هذا مناسب لما تقدم في أول السورة وهو قوله: 9# وسمَّرَ 


ا انها 


ع 


أبدا (2 )كك . 


فناسب ذلك السياق الذى وردت فيه الاية كما ناسب أول السورة. 
وليس في أآية الأنبياء نحو ذلك . 
0 “ 20 2 ا ا 1 1 57 ٠‏ ِ 
وأما قوله: *# ولا سْرِكَ بعِبَادةِ ريك أحدا # فهو مناسب لقوله في أواخر 
مك سوسم 4 ل د ل كن سس يت سم سس هم 
السورة: # أفحسب الَّذِينَ كفروأ أن يَتَحِذُوأ عبَادِى مين دون أَوَليآء إِنَّ أعَنَدَنًا جَهمَ 
> ر ورور 5 وإ ٠‏ 
لكف زلا 407 » وهو تحذير لمن اشرك بعبادة ربه واتخذ عباده من دونه 
أولياء . 
٠ - 91 ّ ١ :‏ 2 
ومناسب لما وزد دفن اول السورة وهو قوله: # وسنذر 
م سر 6 واد ا ا ا ال 0 
انخدد الله وَلْدا وي مَا هم يه- مِنْ عل ولا لابايهم كبرت حِكَلِمهَ تخرج مِنْ أفوزههم 
لاع عرو ره ب 
إن يَعُولُوس إلا كذبا» . 


-_ 


ومناسب لما ورد في أول السورة في قصة أصحاب الكهف وإيمانهم 
بالله وحده وكفرهم بما أشرك قومهم. فقد قال تعالى فيهم: # وَرَيَطْنَاعلٌ 


5 


علاطو نجي يبنا الجن انريغ 


َلْوبهرٌ ضَامُوا يارب لسوت وَالْرْضٍ أن هومن دونه لها قد قم 
إذا سَططًا (3) مولت فَوْمْبَا دوا فو وناك الي ولا يأَثورت عَليّهم 


فرح سا سر 


ملطنن بين هَمَنَ أظلم مِمَّنِ أفرَى عَكَ أله كنبا 403 . 


م م بإ 

فناميت ذلك ها ورةفى سباق الآية وماوود:فى أول السورة:. 

وليس في أية الأنبياء مثل هذا . 

وأما قوله سبحانه في آية الأنبياء ا 97 مُسَلمورح* فهو مناسب 
لقوله في الآية قبلها: # وَمآ نلك ]إِلَارحمَةٌ لمت 0 

وقد أرسله ربه بالإسلام كما هو معلوم . 

ومناسب لقوله سبحانه في أول السورة: # لَفَدَأَرلنَا إِليَكُم حكتبًا فيه 

2 2 
ورك أنلاتتولرت 409 . 

فناسب قوله: # فَهَلٌ أن شر تسرغ * سياقه وما ورد في أول 
السورة » فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

وقوله: #فَهَلُ أنشر تُسَلِمورت » «استفهام يتضمن الأمر بإخلاص 
التوحيد والانقياد إلى الله تعالى» ”'' . 

وجاء في (الكشاف) : «وفي قوله > # فَهَل أ نشم مسَلِمُوست* أن الوحي 
الوارد على هذا السئن موجب أن تخلصوا التوحيد لله وأن تخلعوا 


ىف 5 
الأنداد» 9" , 
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تكملة سورة الأنيياء 


١ 
2-١ 


20007 


* فإِن وَأ قَقْلُ دنتسم 
وُمذوص )+1 

ادنك * أي أعلمتكم . ويتضمن الفعل معنى التحذير والإنذار. 

وقوله : (على سواء) يعني أعلمتكم جميعًا لم أستثن تثن أحدًا منكم » بل 
أعلمتكم كلكم . 

فقد حذرهم وأنذرهم كلهم مغبة توليهم . 

وقوله: # وَإِنَ در أقْرِيب أم بِعِيد ما عدوت 4 يعني أنه لا يعلم متى 
سيقع ما حذرهم منه أهو قريب أم بعيد » ولكنه واقع لا محالة. فقد نفى 
عن نفسه العلم بموعد وقوعه. 

وقوله: # ما نوعدورت كه يدل على أنه وعدهم ما يسوؤهم من غلبة 
المسلمين عليهم وما يلحقهم من عذاب في الدنيا والاخرة. 

وجاء بالفعل المضارع (توعدون) ولم يقل : (ما وعدتم) للدلالة على 
تكرار الوعيد والإنذار والاستمرار في ذلك . 

جاء في (الكشاف): ((آذن) منقول من (أذن) إذا علم » ولكنه كثر 
عي ا سر 0 # كَأدَنواً يِحَرّبٍ من 


سي ماس 


اله ورشولية * لالبعرة -7105 ]| 


والمعنى : 1 1011001111111ذظص 
وجوب توحيد الله. . . كرجل بينه وبين أعدائه هدنة فأحسنّ منهم بغدرة 
فنبذ إليهم العهد وشهر النبذ وأشاعه وآذنهم جميعًا بذلك . 

(على سواء) أي مستوين في الإعلام به. لم يطوه عن أحد منهم 
وكاشف كلهم. . 


(ما توعدون) من غلبة المسلمين عليكم كائن لآ محالة . ولا بد من 


١ 2 ٠.‏ يي ا 000 ف 


أن يلحقكم بذلك الذلة والصغار وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك ؛ لأن 
الله لم يعلمني علمه ولم يطلعني عليه» ”''. 

وجاء في (البحر المحيط) : «(آذنتكم) : أعلمتكم . وتتضمن معنى 
التحذير والنذارة » (على سواء) لم أخص أحدًا دون أحد» ”''. 

و«(ما توعدون) من غلبة المسلمين عليكم وظهور الدين أو الحشر مع 
كونه آتيًا لا محالة» ”". 

لقد نفى علمه ب (إِنْ) ولم ينفه ب (ما) » فلم يقل : (وما أدري) ذلك 
أن (إنْ) آكد فى النفى من (ما) فإن ذلك مختص علمه بالله . 

قد تقول: ولكنه نفى الدراية عن نفسه ب (ما) في موضع آخر فقال : 
وَمَ أَدرى ما بفْعَلُ ى وَلَا بكر # [الأحقاف: 9]. 

فنقول: إن ذلك بحسب الدراية » فإن كانت الدراية أبعد في عدم 
العلم نفاها ب (إِنْ) . 

وآية الأنبياء أبعد في عدم الدراية من آية الأحقاف «فقد أطلع الله 
رسوله فيما بعد على ما سيفعله به وبهم في الدنيا والآخرة » فقد وعده 
بالفتح والنصر والمغفرة وكسر شوكة الكفر في الدنيا » وأطلعه على ما 
سيفعله به وبهم في الآخرة » ولذلك قيل: الآية منسوخة”*' . 

في حين لم يطلع الله سبحانه رسوله ولا أحدًا من خلقه على موعد يوم 
القيامة » فإن هذا مما اختص الله به نفسه » ولم يظهره لأحد غيره. فأكد 


.7379 / الكشاف”‎ )١( 
."55 / " (؟) البحر المحيط‎ 
.٠١ا/‎ / ١ا/ فر روح المعاني‎ 
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تكملة سورة الأنيياء قأ([(ث(>ظ2"> 


عدم العلم بالساعة 5 (إنْ) والاخر تت (ما)» 0 1 


فاتضح الفرق . 


إِتَوْيَعْلم الْجَهُْرَ وس الْقول وَيَعْلُممَاتكَسمُو )4 

لقد خصص ذكر الجهر بالقول فقال: # إِيَّهْيحْكمْ الْجَهَرَ مس الْمَولِ4 
لأن الجهر قد يكون في غير القول. فقد يكون الجهر بما يدرك بالبصر. 
قال تعالى : *# لن نُوْمِنَ لك حي رَى أَللَّهَ جَهُرَةُ* [البقرة: 50] » وقال: # قل 

ريتك | إِنْ دك عَدَّا ب أله بِفْةَ أَوَجَهَرَة 4 [الأنعام : ل 

جاء في (المفردات في غريب القرآن): «(جهر) يقال لظهور الشيء 
بإفراد حاسة البصر أو حاسة السمع . 

أما البصر افتحى (رأيعه حهارًا) :فال الله تعالى :"3 أن نوين لك حور 


1 
م ير مام ساك 


لله جهرة © . 
دح سر 


بد 8 ٠‏ وقال عز وجل : ويد د ب سار 0 
وقد خسن الجهر بالقول أن !1ب لآن السياق في القول » فقد قال 


قبل الآية: # 3 كَل إِسَمَا بود عالت أمما لحك لله ود 1 
تبترت () إن نولو 505 ننحكم عل سو 0 دوقت أفريب أ بيعي ما 
توعدورك ف 


فالسياق كما هو ظاهر في التبليغ . 


.١95-1١1/6 / معانى النحو5‎ )١( 
(؟) مفردات الراغب (جهر).‎ 


0 ُُ كا ا 2 


لقد قال سبحانه : « إِنَوْيمْكمْلْجَهَرَ من الْقَولِوَيَعَكَهُمَاتَكَسُوست 4 

فأسند الكتمان إليهم ولم يسند الجهر إليهم . فلم يقل: (يعلم ما 
تجهرون من القول ويعلم ما تكتمون) وذلك لأن الجهر ليس خاضًا بهم . 
فقد جهر الرسول بالقول وبلغهم وآذنهم على سواء فجهر بذلك . 

وهم يجهرون بكفرهم فأطلقه . 

وأما الكتمان فقد أسنئده إليهم لآن الكلام عليهم » فهم الذين يكتمون 
في صدورهم ما يكتمون وما يضمرون من الحقد ونحوه. 

جاء في (الكشاف): «والله عالم لا يخفى عليه ما تجاهرون به من كلام 
الطعانين في الإسلام » وما تكتمونه في صدوركم من الإحن والأحقاد 
للمسلمين » وهو يجازيكم عليه» ''' . 

قد تقول: ولكن قد يطلق الجهر والخفاء أحيانا » وقد يضيفهما إلى 
المخاطبين . 

فقد قال تعالى في سورة الأعلى : # إِنَمَ يعَلكُ لََهَرَومَا يحض 49 فأطلق 
الجهر والخفاء . 

وقال في موضع آخر : # يَعَلم يِرَّكُم وَجَهَْرَكُم4 [الأنعام : *] . 

فأضاف السر والجهر إليهم فما الفرق؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه . 

أما آية الأعلى فإن الكلام فيها عام غير مقيد بالإنسان. قا 


ص 


تعالى : 
«مَيّح أسْمَ رَيَكَ الَْعَلَ ) الى حَلقَ ضَو () وَاليّى عَدّرَ مهدئ () وَالرَىَ لج 
مر ون فَجَعَامٌ حْتَهُ أحو» [الأعلى : ١‏ - 5] . 


بت 


.7794 / الكشاف”‎ )١( 


تكملة سنوزة الأشياء 


فليس الكلام على الإنسان أصلا وإنما الكلام على الله سبحانه 
وصفاته . 

ثم إنه أطلق الأفعال أيضًا. فقد قال: (خلق) ولم يخصص الخلق 
بسى” معين ٠.‏ وقال: (فسوى) 2 وقال: (والذي قدر) و(فهدى). وكلها 
أفعال مطلقة غير مقيدة . 

لم قال: # وَالْرِىَ د َع ألزق 2) مبَملة غنة أحوئ 4 وليس ذلك في 
مستي ا ا واي 

وأما د الأنعام وهى قوله: يعَلم يرك وجهر3 س0 فل أضاف السيو 
والجهر فيها إلى ضمير المخاطبين لأن الكلام على الإنسان . 

فقد قال سبحانه قبل الآية: # م الى لفك ين يل كر مص ألا 
مُسَعَى عِنْدَمٍ ثم أَسْم تمترون (ن) وَهْو الله في السَمئوَاتٍ وَفِ الْأرَضٍ بعلم يرك وَجَهَرَكُ 
47 لما تبون )وما أيهم من اين يلت وهم إلا افوأ َه مَعرِضِينَ 09 
قَذ ولق جه مسو أي م أنكَوُأمَا كاهو بو- يس تتبي5 40 
الإضافة إليهم . 


فكان كل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه . 


ذا سس فو 


وأ 


2 2 


سو <> ل فر اس لك ومَكدم 


2 8 وَإِنَ درف لعَلَْمُ فِثَنَةُ لك وَمَنَعَْ إلَحِنٍ 409 


أي «وما أدري لعل تأخير هذا الموعد امتحان لكم لينظر كيف 


عَلِط]لنقيي انعا اجن انريغ 


210 ؟.‎ ٠ ١ ٠ 
. 2 فىى وقت هو فيه حكمة)‎ 


كل تحن يت 
2 ل ص رحس له سرس يدس ص يد اس رح اس و ل ع جم 
قل رب حك بِآحَق وربنا ايحن الْمسَيَعَانُ عَلَ مَاصصِمُونَ 403 
أي دعا الرسول بذلك فقال: ربٌ احكم بالحق . 
و(رب) منادى مضاف إلى ياء المتكلم » أي يا رب احكم على هؤلاء 
ترحمهم. 
جاء فى (الكشاف) : «ومعنى (بالحق) لا تحابهم وشدد عليهم كما هو 
كانه 
)ا 0 . 
وجاء في (روح المعاني): «والحق: العدل » أي رب اقض بيننا وبين 
أهل مكة بالعدل المقتضي لتعجيل العذاب والتشديد عليهم » فهو دعاء 
بالتعجيل والتشديد وإلا فكل قضائه تعالى عدل وحق» ”'"' . 
1 ش 1 رن هسه مخسك يي . 
وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «لأرَيَ أشكر بحي © فيه وجوه: 
أحدها: أي رب اقض بيني وبين قومي بالحق ». أي بالعذاب ». كأنه قال : 
اقض بيني وبين من كذبني بالعذاب . 
وقال قتادة: أمره الله تعالى أن يقتدي بالأنبياء فى هذه الدعوة وكانوا 
يقولون: ريا أفْمَح بِيْنَنا وبين فوا بالْحَقّ # [الأعراف: 84] فلا جرم حكم 


اله تعالى عليهم بالقتل يوم بدر. 


.99 / الكشاف”‎ )١( 
.7794 / (؟) الكشاف”‎ 
.9/”” / ” وانظر تفسير أبى السعود‎ ٠١8 / ١7 روح المعاني‎ )9( 


7 تكملة سورة الأنيياء و 


وثانيها: افصل بيني وبينهم بما يظهر الحق للجميع وهو أن تنصرني 
عليهم»؟'" . 

* ورين تمن 4ه 

0 7 الو ا تس بسي 

وقرا الأكثرون 7 الأمر”؟) 

وأنزلت القراءتان مرة بالأمر ومرة بالفعل الماضي ليدل سبحانه على 
اد والله أعلم . 

عل ما ون 

يس نا لكريتة نين اشر والأباطيل ونحو ذلك مما يصفون الله به 

مت تس ع عله الس الل 


و م دوس سس ع سر - 


لهم بالضلال كما قال تعالى : # رين لذن كفروأ الحيوة لديا وَسَحَرونَ من ألَذِبنَ 
عَامَنُوا ف ال 1], 


[ الأنعام : بع |" 


5). التفسين الكنين 1946/2 
(6) انظر النشر فى القراءات العشر ” / 75060. 


0 


0 رجو نهم [بي ايها سخةلدية 


ونحو ذلك من صفات الاستكبار والاستخفاف بهم . 

وكانوا يطمعون أن يكون لهم النصر والغلبة وأن العاقبة لهم فخيب الله 
أملهم . 

جاء في (الكشاف): «كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت 
عليه » وكانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة » فكذب الله 
ظنونهم » وخيب آمالهم » ونصر رسوله يَللةِ والمؤمنين » وخذلهم» ”''. 

وجاء فى (التفسير الكبير) للرازي: «أما قوله تعالى: # وربسًا لحن 
آلْمَتََانُعَك مَاصصِنُون4 ففيه وجهان : 

أحدهما: أي من الشرك والكفر وما تعارضون به دعوتي من الأباطيل 
والتكذيب. كأنه سبحانه قال: قل داعيًا لي: ري لَعَكرْ يلَلَقَ © وقل 
متوعدًا للكفار : «وَرَكَ ليم نالْحمَتَداءْعَكَ مَائِثنَ 4)0. . . 

أي قل لأصحابك المؤمنين: وربنا الرحمن المستعان على ما يصف 
الكفار من الأباطيل . أي من العون على دفع أباطيلهم . 

وثانيها: كانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة فكذب الله 
ظنونهم وخيب آمالهم ونصر رسوله كَكِ والمؤمنين وخذلهم» ''. 

وقرئ: (على ما يصفون) وذلك - والله أعلم ‏ ليذكر حالتين » حالة 
مواجهتهم فيقول لهم : # وربنا لحن الْسسْتَعَانْعَلَ مَاتصِمُونَ # 

وحال غيبتهم فيقول للمؤمنين: (وربنا الرحمن المستعان على ما 
يصفون). 

فجمع في القراءتين حالتي المواجهة والغيبة . 


.75٠ / الكشاف”‎ )١( 
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تكملة سورة الأنيياء 60>" 


وقال: * عَلّ مَاتصِعُوْنَ * بالفعل المضارع ولم يقل : (على ما وصفتم) 
بالفعل الماضي : ؛ وذلك لأنهم يكررون الأوصاف ويذكرونها باستمرار. 
استدالاءة فيا حانان” 


جانب يتعلق بالأشخاص . 

أما الجانب الأول فهو قوله: # قلل ر, ل 4 قيو دعام على 
الكاررين | .دك علبي العد ل لا رةه 

وأما الجانب الآخر فهو قوله: # وربنًا ليحن الْمسْبَعَانُ عل ما تَصِفُون # 


فهو استعانة على معتقداتهم وما يصفونه على العموم . 

وفي ختام السورة يحسن أن نشير إلى ارتباط خاتمة السورة بأولها كما 
إلى ارجا م اموا بالائي امسر التي اراي » أعني سورة 
(طه) في مفتتح السورة فنقول : 

إنه من النظر في أول السورة وخاتمتها يتضح أن بينهما مناسبة ظاهرة 
وارتباطاً بينا . 


فقد ابتدأت السورة 0 الحساب للناس وهو قوله: اقرب 


لِنَّاسحِسَابهُمُ وهم ف عفاد م معرضون 
وختمت باقتراب الوعد الحق وأحداث الساعة وما بعدها إلى ورود 


1 آ هر لما ل حو ال م سس لل 


النار أو دخود الجنة . ابتداء من قوله سبحانه : # اقيرب الود الْحَنَ مدا 
يه اك 4 9 كفرواًه وما بعد ذلك من الايات. 


رطاف عمياة ممرسون ة 


وذكر الغفلة في أول السورة وذلك قوله: وهم فى غ فاه مُعرِضون 


ل د سس صر سس جه سر جد مر إن << سم ا 


وقال في أواخرها: #0 ١‏ يوينَائَد حكن فى عَفْاْةَ من هد 


ف ُ علاطو لني ين ادجنة تريغ 


كأن ذلك تسلسل مشهد متصل”'' . 
وهو شأن السور على العموم في التناسب بين المفتتح والخواتيه"' . 
جاء في (نظم الدرر): «فقد انطبق آخر السورة على أولها بذكر الساعة 
ردًّا على قوله: # أقترب لِلنَّاس حِسسَابِهِمٌ 4 وذكر غفلتهم وإعراضهم . 
وذكر القرآن الذي هو البلاغ » وذكر الرسالة بالرحمة لمن نسبوه إلى 
السحر وغيره » وتفصيل ما استعجلوا به من آيات الأولين وغير 
: فرة 
ذلك») 2 . 


)١(‏ انظر القسم الأول من كتابنا (التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم). 
فر نظم الدرر 0١6 / ١١‏ . 


- الإتقان في علوم القران للسيوطي ‏ ط”/ ١17٠١‏ ه-١1901‏ م. 

خ مدا ييا يفي الفران الكريم ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
ابن كثير - سوريا ‏ الطبعة الثانية 5 57 ١ه ١7‏ ١17م.‏ 

البحر المحيط لأبي حيان » مطابع النصر الحديثة ‏ المملكة العربية 

- البرهان في علوم القران لبدر الدين الزركشي ‏ تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم -ط ١1/5/1١‏ ه-19017 م-_دار إحياء الكتب العربية . 


- البرهان فى متشابه القران ‏ لمحمود بن حمزة الكرمانى _دار الوفاء . 
1 م.دع. ط518.658١1ه-19918م.‏ 
- بلاغة الكلمة في التعبير القراني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن كثير ‏ سوريا الطبعة الأولى 575١1ه_ .7١١0‏ 
- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضىئ الزبيدي - منشورات 
مكتبة الحياة - بيروت - تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر 
سئة 1 ١١١‏ ه. 
م اوور والتتو ين لمحمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحئلولن للتشر 
والتوزيع ‏ تونس . 


5711 


لاتيم ايها وس 


- التعبير القراني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
سوريا ‏ الطبعة الأولى 575 ١1ه-0١١1م.‏ 


داتفسين, أب السعود لأبي السعود بن محمد العمادي ‏ تحقيق عبد 
القادر أحمد عطا ‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير ‏ دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابي الحلبي وشركاه . 

الفسين: الكبيو للزارى :ع داق إخياء الثراث الغريى ب بيروتتات لينان 
ط 15755/4ه-١١٠1م.‏ 

- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم - د. فاضل صالح 
السامرائي دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ‏ ط ١57” /١‏ ه. 

- الجملة العربية تأليفها وأقسامها د. فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ عمان ‏ الأردن ‏ ط ١577/1١‏ ها 


ام 
العربية : 


- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ منشورات دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت-ط ١١97/1١‏ ه-191/9 م. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسى_إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك _دار إحياء الكتب العربية . 


- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار إحياء 
الكتب العربية . 


مزاجع الككاب 


- شرح الرضي على الكافية - تحقيق يوسف حسن عمر . 

- على طريق التفسير البياني - د. فاضل صالح السامرائي - نشرته 
جامغة الخبار قب القتاوقةي الاأماوانع العرمعة المتحدة 

-فتح القدير للشوكانى ‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 
سنة 154 ه. ا ١ ١‏ 

الفروى اللغوية لآبى هلال العسكري تحقيق 5 عمرو عماد زكى 
الباروي + المككية القوفينة ب مصير. / 1 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ‏ ط © شركة فن الطباعة 
5718 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري ‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١751/‏ ه-115/8 م-. 

- كشف المعاني في المتشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة - 
تحقيق د. عبد الجواد خلف _دار الوفاء ط ١‏ ١٠١5١ه-0٠914١م‏ مصر- 
المنصورة. 

- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور على طبعة بولاق . 

المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

- معاني النحو ‏ د. فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر ‏ الموصل ط ١494١ / ١‏ م. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد. 

- المفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني ‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنانط ١518 / ١‏ ه-1998١م.‏ 
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لاطا لتو | افا الجر الزايع 


ملاك التأويل لأبى جعفر أحمد بن الزبير الغرناطى ‏ تحقيق الدكتور 
محمود كامل أحمد _دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت 04٠5١1ه‏ 
-1986م. 

- من أسرار البيان القرآني ‏ د. فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر ‏ 
عمان_الأردن_ط ” / ١٠1050م-١1471م.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الايات والسور لبرهان الدين البقاعي ‏ دار 
الكتاب الإسلامى بالقاهرة : 
- النشر فى القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد 
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١‏ 30 إذَيَسَبةَ سبَقَت لَهُمِيِنَا انق أ وُلتِيِكَ عنها مبعدون 


0 00 - 0 ة © زاوج 
ا مورت حَيسهَا م 8 شتهت اتفقسهم 


57 


كل 0ك حَرْنهُم الْمَوعُ أله كبر وبدلفَلهُمْ المتحكة هذا 
3 الى حفر ووس 4 و ا كا 


0 يَمَسلرى أيصمة كيَ يِل إلحكتب كُمَابَدَأنَآ 
ْ 1 تعرت» ل 55” 


00 


#0 كد كبكان أنه اا 


ل ام اه 


٠66‏ « رون كداكككالكر عبرت * او اا و لوي و 
0107 # ومالك إِلَاحَة للْعلَميت #4 ا ١11‏ 
٠‏ ا إل أنما لمكم إلنه ونجد هل أشر 


6 ا 0 


وح عمس 10 أ 


١6‏ 0 إن تو وَوَأْفَفُل ا دْنشْحكُم عل سواء إن أذوفك أري ا 


ا م ل 
ده <> مساج سس م ك2 ا ىد 2 حوره 
١٠١‏ ويسم الجَهَرَ مرت القول ويسم ما تتسكسمود 1 
١١١‏ ( ون ده لَعَلهحنَة أ و مع إِلّ ان ا 7 


أ ه < 


لل قز ين ل كرت أت اليه نُعَلَ مَاتصِفُون * . . . . 7717 
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2 


